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إھںاء 


إلى رمز الحبة وا تان » إلى أعزوأغلى من سكن‌الوجدان إلىالتي کانت ومازالت منبع ا لحب والأمان لك 


أمي أطال الله عمرك وبرضاك أبلع ا جتان . 
إلى الذي م بل على بوما بالعطاء » إلى سندي رمز التضحية والوفاء إلى من تحن من الذعاء أبي الغالي 
حفظك الله ورعاك . 
إلى الذين جمعتني معهم أمام وسنوات وشا ركون يكل لحظة من الحياة إلى جميع الإخوة والأخوات وخاصة 
خف رة 
إل ىكل أبناء إخوتي وأخواتي وأخصْبالذكرالبراعم تول وإلياس »محمد طه وأنقال . 
إلى من شا ركني عناء هذا البحث »إلى زميلتق هاجر بوكئة . 
کما لاآنسی من ساعدانى ن هذا العمل فتيحةورزة . 
وهاحر .زهرة 


الک طالب علم خاصة طلبة ا لماسترالدفعة الثانية ارخ . 


نورة بورأبة . 


إھراء 
أهدي عملي هذا إلى اللذين قال فيهما النه تعالى "وقضى ربك ألا تعبد وا إلا باه وبالوالدين إحسانا " سورةالإسراء ال2 22 


إلى قدوتي في هذه الحياة »إلى من امل إ سمه بكل إقتخار » إلى م نكان سندي المادي و المعنوي » إلى الذي( 


بخل عليا بكل ما بيلك والذي إن بيت أعد فضائله فان أحصيها » إليك" أب" المحنون أطال الله عمرك . 


إلى من جعل الحنة تحت أقدامها »إلى من حاتي وهنا على وهن » إلى متبع الحنان ومصدر العطف »إلى من 


عمرتني بدعواتها إلى "أي" الغالية حفظك الله ورعاك . 


إلى زوجی ' فتحی' الذي م بحل عليا وما E E‏ ال روا ا . حفظك 


الله ورعاك. 


إلى إخوتي وأخواتي :محمد »نبيل »ليلى » “ميرة » حسيبة » سارة . وإلى أزواجهم وأبنائهم وأخص بالذكر 
عمي الد .كور عبد العزيز بوكئة . 
إلى عائلتی الثانية خاصة ماني الغالية وحماي العزيز والأختين : أسماء »خليدة . 
إل ىكل من حمل لقب بوكئة وعمراوي وكل الأهل والأقارب . 
إلى من قاس متي عناء هذا العمل صدفتق وأخق 'نورة" 
إلى رفيقات دربي وصدمات أامي :زهية »عقاف »زهراء »حسينة »كئزة »سامية »حوربة 
إل کل هؤلاء هدي رة جهدي : 


ھاجر بوکدة 


شکر وعرفان 
وشن ن اناق رەل اغا و "منک شکڪر الا سک شکڪر الل" 
جد متا أن نوقع باقة تشڪرإت تر نها بأحلى العبامرات لهد بها ڪل تواضع إلى الق ڪان هما الفضل 
لكب سيك مرعاة بحثنا وإخر|جه ية حاته لخر ة إلى أستاذ تن القدمة" الدڪتومةنادية 
شو ور اع و ا ا ر ا ا کک ا 


والتقدس» سائلين اله لك ڪل التوفيق والتجاح. 


ا نشڪ جمیع آسائذتا يك قسم التامرخ يحامعة بحي فامرس مالمدية » ونخص 


لكر الأڪتوم "الغا لى غربى " رئيس مخ الدمراسات الناريخنية والمتوسطية . 


2- باللغة الأجنبية: 


«e 


مهدمة 


عرفت الدولة العتمانية خلال القرن التاسع عشر حالة من الضعف والتفكاك على الصعيدين 
الداحلي والخارحي » وأوضاع إقتصادية متدهورة » نما حعلها عرضة لأطماع القوى الأجنبية 
رغم محاولات الإصلاح الي شرعت فيها الدولة ابتداءا من عهد السلطان "سليم الثالث" والي 
تأكدت أيام السلطان " عبد الجيد الأول" من خلال إصداره لخط كلحانة 1839 م »وحط همايون 
6 م » وال كرست أكثر حقوق الأحانب في الدولة العتمانية بفعل تزايّد الضغط الأحبي › 
لتا مرحلة حكم السلطان "عبد الحميد الثاني" ال حققت فيها الدول الأوروبية مبتغاها بإعلان 


فا مناخ السياسي والإقتصادي وحتى الأمي داحل حدود الدولة العثمانية »كان شديد 
الإضطراب في الفترة الي سبقت عصر السلطان "عبد العزيز" والي واجهت فيها الدولة العديد من 
الحوادث الي أثرت على واقع الدولة »> وأبرزها الحرب الي حاضتها الدولة العثمانية إلى حانب 
الحلترا وفرنسا ضد روسيا وهي حرب القرم » وما نتج عنها من تدهور في الوضع الاقتصادي › 
وما تبعها من تدحل أجبي في شؤون الدولة خاصة خلال الأحداث الي عرفتها منطقة 
الشام »ليجد السلطان عبد العزيز نفسه سنة 1861 م قي هذه الظروف عاطا بجملة من التحديات 
الداحلية والخارجية . 
SRN E E E‏ 
أحل إعادة الإعتبار للدولة وتقوية كياما داخليا من خلال سلسة الإصلاحات المامة ال نيز جا 
عهده » أَمّا حارحيا فاتبع سياسة حارجية تقوم على تثبيت الوحود العثمان قي الولايات العربية من 
حهة والسعي لإقامة علاقات حسنة مع الدول الأوروبية من حهة أخحرى وذلك من خلال 
الزيارات التاريخية الي قادته إلى مصر وأوروبا . 
لتنتهي فترة حكم السلطان "عبد العزيز"سنة 1876 الي أسالت الكثير من الحبر واخحتلفت 
الأقوال وتباينت حول قضية خلعه » ومن ثم موته »وكانت كل الإتمامات موجهة إلى المعارضة 
الداحلية المدعومة من نظيرما الخارجية وال اعتبرت حادثة موته انتحارا رغم أن الدّلائل تثبت أنه 


تم اغتیاله وكان ذلك نتيجة لسياسته الإصلاحية ال واحجهت معارضة داحلية وأحرى حارجية 


دواعي إختيار الموضوع : 

هناك العديد من الأسباب ال دفعتنا لإحتيار الموضوع نذكر منها : 

1 -أردنا من خلال هذه الذراسة الي تحمل عنوان " السلطان العثماين عبد العزيز بين 
الإصلاحات والمعارضة (1277ه 1293ه /1861م _1876) تسليط الضوء على موضوع م 
پاش ےی اا حقه من الدراسة والبحث كغيره من المواضيع الخاصة بالدولة العثمانية حلال 
القرن التاسع عشر 

2- الفترة الي حكم فيها السلطان "عبد العزيز" انصرف الباحثون عن دراستها » خحاصة أثنا م 
نصادف _ حدود علمنا _ بحث أكادعي حاص بالسلطان عبد العزيز. 


3_ إماطة اللثام عن الكثير من الحوانب الشخصية » وأهم الأحداث الي عرفها عصره » باعتبار 


أهمية الدراسة : 


يكتسي موضوع "السلطان العثماي عبد العزيز بين الإصلاحات والمعارضة " أهُمية كبرى 
فهو يندرج في إطار دراسة فترة هامة من التاريخ العثماني واليي تميزت بالتنافس بين الدول 
الأوزوية على متلكات الدرلة العماية > كما تكمن أهيته ان أن الفعرة الدروسة عرفت قيها 
الدولة العثمانية حر كة إصلاحية استهدفت تحسين الأوضاع العامة للتصدي للتدحل الأحبي. 


الإشكالية : 


تتمثل إشكالية هذا البحث في دراسة فترة حكم سلطان من سلاطين العثمانية خلال القرن 
التاسع عشر.وهدفنا البحث في الظروف الي تولى فيها السلطان " عبد العزيز" الحكم وأهم 
الأحداث الي ميّزت عصره » وعن أعماله »> وكذا عن طبيعة العلاقات الي أقامها سواء مع البلاد 
العربية أو الأحنبية وعن أَهَّم بصماته في تاريخ الدولة العثمانية > خحاصة وأن هذا السلطان قد 
حکم بین فترتین مهمتين عرفتا في التاريخ العثمان ببداية الإصلاحات الفعلية قي الدولة والإعلان 
عن الدستور العثماني » وبين هذا وذاك كانت فترة السلطان "عبد العزيز" البالغة خمسة عشر سنة 
ال بذل فيها الكثير من المساعي الإصلاحية للدولة حي تم عزله ثم وفاته . 


س 
وقد تضمنت الإشكالية بجحموعة من التساؤلات بحكن صياغتها كما يلي : 
کیف قیزت أوضاع الدولة العغمانية قبيل تولي السلطان عبد العزيز أمور الحكم ؟ 
من هو السلطان عبد العزيز ؟ وعاذا عيز عصره ؟. 
إلى أي مدى ساهم في الحفاظ على استقرار الدولة العثمانية ؟ : 


كيف ساهمت المعارضة الداخلية والخارجية في عزل السلطان عبد العزيز والقضاء عليه؟. 


المنهج المتبع : 

بالنسبة للمنهج المتبع في هذه الدراسة فقد اعتمدنا قي دراستنا هذه على المنهج التاريخي 
الوصفي التحليلي » فأمَّا المنهج التاريخي الوصفي فهو يفرض نفسه في الدراسات التاريخية من أحل 
سرد الوقائع والأحداث بشكل دقيق ومفصل » أما المنهج التحليلي فقد اعتمدنا عليه خحاصة قي 
العنصر المتعلق بخلع السلطان وقضية مقتله . 
الخطة المتبعة : 


وللإجابة على الإشكالية المطروحة اعتمدنا على الخطة التالية وال تتضمن ثلاث مباحث 


فالمبحث الأول والمعنون ب" "السلطان عبد العزيز" وأحداث عصره بتناولنا فيه الأوضاع العامة 
للدولة العتمانية قبيل تولي السلاطان "عبد العزيز" السلطة » وما أصاب الدولة من ضعف مس 
بحالات الحكم داحليا وحارجيا ٬أمّا‏ في المطلب الثاني فقد استعرضنا فيه شحصية السلطان "عبد 
العزيز "فيما بخص مولده وأسرته حى إعتلائه عرش الدولة » لنخحتم هذا المبحث بالمطلب الثالث 
الذي عرحنا فيه إلى أهم الأحداث الاقتصادية والأمنية ال ميرت عصره والمتعلقة بالأزمة المالية الي 
وجحد السلطان نفسه غارقا فيها » ومن حهة أحرى الإضطرابات الي شهدقًا منطقة البلقان والدور 


الروسى في هذا السياق . 


أما المبحث الثان والموسوم ب" السياسة الداخلية والخارجية للسلطان "عبد العزيز " فقد تناولنا 
فيه أَهَّم الإصلاحات الي قام با السلطان عبد العزيزء فتطرقنا قي المطلب الأول إلى الإصلاحات 


ال أحدثها السلطان قي الجال الإداري والقضائي و التعليمي والعسكري وال ملت أغلب 
الؤسسات المامة في الدولةء هذا فى السياسة الداحلية » أما بخصوص السياسة الخارحية وهو عنوان 
اللطلب الثاني من المببحث فتناولنا فيه العلاقات الي أقامها السلطان على المستوى العربي أو المستوى 
الدولي» وما تمیزت به هذه العلاقات . 
بينما حصصنا المبحث الثالث لدراسة " فاية فترة حكم السلطان عبد العزيز " ففي 
المطلب الأول تحدثنا عن العوامل الداحلية الي سامت في عزل السلطان "عبد العزيز" »ويتعلق 
الأمر بجحمعية تر كيا الفتاة والصحف المعارضة اما المطلب الثاني فقد حصصناه للعوامل الخارحية 
أمّا المطلب الثالث والأحير فقد حمل عنوان: "عزل السلطان عبد العزيز"» وقد تضمن 
الحديث عن الأطراف الفاعلة قي عملية العزل الي كانت بتدبير من المعارضة الداخلية والمدعومة 
من المعارضة الخارجية ال قادتما كل من انحلترا وفرنسا للقضاء على حكم السلطان الذي تم عزله. 
كما تناولنا مسألة موت السلطان عبد العزيز وال اخحتلف فيها المؤرحون »فمنهم من يؤكد أنه 
انتحر والبعض الا ران السلطان عبد العزيز قد تم قتله» وقد خحلصنا قي الأحير إلى محموعة 
من الدلائل الى تؤ كد مقتله من قبل عناصر المعارضة الداحلية . 
لنحتم بحثنا هذا بخامة الي تضمنت أهم الإستنتاحات ال توصلنا إليهاء كما تم إرفاق هذا الموضوع 
ببعض الملاحق الي رأيناها ضرورية ومفيدة لإثراء موضوع الدراسة . 
أهم المصادر والمراجع : 
من أحل الإلمام بالموضو ع اعتمدنا على محموعة من المصادر والمراجحع تختلف أهميتها حسب صلتها 
باموضوع وأبرزها : 
اللصدرالأول : للكاتبة الأمريكية " ماري ملزباتريك " وعنوانه " سلاطين بني عثمان " وتكمن 
أهميته قي أن مؤلفته عايشت الواقع العثماي وعاصرت الفترة الأحيرة من حكم السلطان "عبد 


العزيز" والمقدّرة بخمس سنوات » بعد إقامتها قي إسطنبول وقد استعتا بهذا الكتاب في التحدّث عن 
شخحصية السلطان رغم انها كانت مبالغة في ذكر بعض الحقائق عنه . 


لله 


أمّا عن أهَّم المراحع الي اعتمدنا عليها بشكل كبير نذكر : كتاب " تاريخ الدولة العلية العثمانية 
"من تأليف الأستاذ "محمد فريد بك" طبع هذا الكتاب في سنة 1893م و يعتبر من المراحع 
المهمة »باعتباره شاهد عيان »وقد تناول فيه تاريخ الدولة العثمانية وسلاطينها »ومنهم السلطان 
عبد العزيز الذي خحصص له جزء هام في كتابه هذا. 


أمّا المرجع الثاني فهي تلك الدراسة ال قذمها المؤلف عبد العزيز محمد عوض والموسومة 
ب " الإدارة العثمانية في ولاية سورية ( 1864 _ 1914 م ) هذا الكتاب الذي أمدّنا معلومات 
قيمة حول الإإصلاحات الي قام يما السلطان "عبد العزيز" في الدولة العثمانية » إضافة إلى كتاب " 
تاريخ الدولة العثمانية" امحلد الثاني لصاحبه "يلماز أوزتونا " والذي تطرق فيه إلى تاريخ الدولة 
عندما شرعت في عملية التجديد والتنظيمات من سنة 1826 وقد خحصص فيه حزء هام عن فترة 
السلطان" عبد العزيز" من بداية حكمه إلى أن تم عزله وقتله سنة 1876 م . 
والمرحع الرابع للكاتب :"أورخان محمد علي وعنوانه" السلطان عبد الحميد حياته وأحداث 
عصره"» تناول فيه فترة حكم السلطان "عبد العزيز" وأهم الأحداث الي شهدها عصره»واستفدنا 
منه كثيرا عندما تناولنا قضية عزله والمؤامرة الي دبرت لأحل ذلك ودور الأطراف الأجنبية قي ذلك . 


صعوبات الدراسة 


۾ يكن انحاز هذا العمل المتواضع باليسير إذ واجهتنا بحموعة من المشاكل والصعوبات 
مثلت أولا وقبل كل شىء في قصر مدّة البحث على اعتبار أله قد تم تغيير موضوعنا الذي كتا قد 
شرعنا في انحازه بالموضوع الحالي » والأمر الان المتعلق بقلّة المصادر والمراحع الي تتناول الموضوع 
> باستشناء بعض الكتب الي تناولت جوانب من شخحصية السلطان لا تتعدّى قي أغلبها الصفحة 
الواحدة »بالإضافة إلى عائق ترحمة الكتب الأحنبية الراحع إلى عدم إتقان اللغات الأجنبية »إلا أن 
هذا لم يبط من متنا في محاولة انحاز البحث وذلك بانتقاء المعلومات والربط بين الأفكار وحاصة 


ن فترة "عبد العزيز " هي فترة مهمشة في كتب التاريخ العثمان . 


المبحث الأول : السلطان عبد العزيز وأحداث عصره . 
المطلب الأول : الأوضاع قيبل تولي السلطان عبد العزيز السلطة . 
1_ الأوضاع السا مدل 


2- الأوضاع الإقتصادية . 


المطلب الثاني : شخصية السلطان عبد العزيز واعتلاؤه العرش . 
1- مولده وصفاته . 
4 آسرته.. 
- اعتلاؤه ا لحك 
المطلب الثالث : الدولة العهانية في عهد السلطان عبد العزيز . 


1- الأوضاع الإقتصادية . 


2 - الأوضاع الأمنية. 


اسن 


المطلب الأول : الأوضاع قبل تولي السلطان عبد العزيز السلطة . 


لان الببحث في موضوع الدولة العثمانية في e E OE‏ 
إلقاء نظرة عامة عن الأوضاع الي عرفتها الدولة العثمانية قبيل توليه السلطة » نظرا للإرتباط الوثيق 
والتأثير الكبير هذه الأحداث على الفترة اللأحقة من تاريخ الدولة العثمانية »> هذه الأحداث ال 
ميرت الفترة الأحيرة من عهد السّلطان " عبد الجيد الأول " تعتبر فترة عصيبة عكرت من صفو 
المدوء العثمان داخليا وحارجيا » وأوقعت الدولة العثمانية في وضع صعب »وأهم هذه الأحداث : 


1_ الأوضاع السياسية : 
1-1- حرب القرم 1853م ¬ 1856م : 


عرفت الدولة العثمانية في مسينيات القرن التاسع عشر مواجحهة عسكرية والمعروفة بحرب 
لقرم من سنة 1853 _ 1856 » واي اشتركت فيها كل من فرنسا وانحلترا إلى جانب الدولة 
العثمانية ضد روسيا »وذلك بغية الحفاظ على مصالحهما وخحوفا من تعاظم دور روسيا وسيطرها 
على مادك الدولة العتمانية > وقا اعتبرت هذه الخرب ق التاريخ اديت من أهم مراخل 
السألة الشرقة كا وال غيّرت من طبيعة العلاقات بين الدول الأوروبية > وأعطت دفعة قوية 


ABT B7 OU BN O E AONE, 


أنظر الملحق رقم 1 ص 86. 

اوران مختد عي ٠‏ السلطات عك الحميك الا حياته وأحداث عهده » ط4 » اسطنبول : 2008م » ص 14. 

المسألة الشرقية : مصطلح عام يطلق على العلاقات السياسية بين بعض الدول الأوروبية والدولة العثمانية حلال القرنيين 
الثامن عشر والتاسع عشر وبداية القرن العشرين » تميزت بضعف الدولة و التنافس الأوروبي لتقسيم أملاك الدولة العثمانية . 
للمزيد أنظر : محمد حسين نصار » الموسوعة العربية الميسرة » ج6 » ط3 » المكتبة العصرية » بيروت » 2009م » ص ص 
2 - 3113. 

عبد الرؤوف شنو" العلاقات الررمنية العتمانية ( 1687 = 1878م خرب القرم مهداغا و تطررها وفاتجها (1853- 
6م "ج 78-773 . محجلة تاريخ العرب والعالم ءبيروت 1985م »ص 1. 

هي ريب قات ق عه الملطات غب المي لقان » اعلسها رو سيا صد الدولة الختمانية 6 قى فيها اروس اتفصارات 
مهمة قي أراضي الدولة وانتهت بتوقيع معاهدة " سان ستيفانو " 15 فيفري 1878م . للمزيد أنظر » علي محمد الصلابي › 
السلطان عبد الحميد الثايي وفكرة الجامعة الإسلامية وأسباب زوال الخلافة العتمانية > ط1 » شركة الأنصاري للطباعة 
والنشر » بيروت » 2010م »> ص 23 وما بعدها . 


الو 


وي حضم هذه الحرب ظهر ت دولتا فرنسا وبریطانيا کحلیفتین مهمتین للدولة 
العثمانية » باعتبار أمُما كانتا تتمتعان بامتيازات مهمة في مختلف مناطق الدولة العثمانية . 


ها وع کر و ی 
العثمانية وروسيا » الي ستتبع سياسة مغايرة تماما في محاولة منها لزعزعة الإستقرار ني أراضي 
لفرت لاف ع ف رة ا ا ف ات ي هة الان ٠‏ مشن ذلك و 
القراسم الشتر كة ينها وين شعرتب هده النطفة كاشاب ق اذهب رتود كشي ملد وتم 
هذه المنطقة جالا حساسا و هاما من أراضي الدولة العثمانية » وقد اثحذت روسيا من عمليات 
التحريض هذه كبديل هما عن المواحهة العسكرية المباشرة » وقد نححت في مسعاها هذا عندما 
قامت شعوب هذه البلاد بالثورة ضّد الحكم العثمان . 


إن التراحد الوس س لاله على الدرلة العماعة رها اعت اخلرا اة اة 
على كيانا فهذا سيفتح ها احال لاحقا لتحقيق المزيد من الإمتيازات و التنازلات ولن تحد الدولة 
العثمانية ججالا للرفض » ومن نتائج حرب القرم السلبية على الدولة العثمانية : 


أوّلا : أنها أوقعتها في ذائقة مالية وهذا بلا شك سيؤثر على مسار الإصلاحات مستقبلا وال 
فسحت الحال لسياسة الإستدانة ا ليشكل نقطة ضعف استغاتها الدول الأوروبية 
للضغط وإحكام السيطرة عليها » والأمر الثاني والذي لا يقل أحمية عن الأول وهو المرسوم الذي 
أصدرته عقب إنتهاء الحرب والمعروف ب "حط هايو 


البلقان : شبه حزيرة تقع حنوب شرق أوروبا بين البحر الأسود قي الشرق والبوسفور والدردنيل وبحر مرمرة وبر إيجة قي 
الحنوب » وبحرأيونيا والأدرياتيكي غربا ويحدها نمر السفانا والدانوب ويدحل فيها ألبانيا صلب بلاد اليونان وحنوبي رومانيا 
وبلغاريا .للمزيد أنظر » محمد حسين نصار » الموسوعة العربية الميسرة » ج2 » ط3 » المكتبة العصرية » بيروت 2009 م» ص 
762. 

هر ا ان ارقن الل افر ٠‏ على اا ان و ك واا الى مت 
حلال الجاع المسكونية السبعة الأول » وقد وقع الإنفصال بينهم وبين المسيحيين ا لفرنسين الكاثوليك . للمزيد أنظر : عبد 
الوهاب الكيالي » الموسوعة السياسية »ج1 المؤسسة العربية للدراسات والدشر » بيروت » د ت »ص 387 . 


عبد الرؤوف سنو » المرجع السايق > ص 14. 


تم إصدار هذا الخط في 18 فيفري 1856م من طرف الصدر الأعظم عالي باشا وقد توعد فيه الساطان عبد الحيد بتحسين 
أوضاع الرعايا المسيحيين والقيام بإصلاحات. للمزيد أنظر: زين العابدين نمس الدين » تاريخ الدولة العثمانية » ط1 »› دار 


اميسرة للدشر والتوزيع » عمان» 1420 - 2010 م » ص 311 . 


6م والذي حاء كرد فعل منها على السياسة البريطانية والفرنسية المؤيدة ها ي حرها ضد 
روسيا » وقد أصدر هذا الخط في إطار الإصلاحات المعروفة باسم التنظيمات » هذا المصطلح 
أطلقه أغلب موؤرحي تاريخ الدولة العثمانية على المرحلة الأولى من الإصلاحات الي شرع ق 
تطيقها يداه سن عام 1839 رآلئ انعمرت طرال هد عبد ايد الأرل ٠‏ و السلطان عبت 
العزيز" حي عام 1876م و قد عرفت هذه التسمية لاما اهتمت بتنظيم أمور الدولة على أسس 


E N E e 


2-1 - معاهدة باریس 6م . 


تم التوقيع على هذه المعاهدة عقب انتهاء حرب القرم في 03 مارس 1856م وذلك من أجل 


یکول البحر الأسود مفتوحا للسفن التجارية حميع الدول » ويحرم تحصين هذا البحر وإنشاء 
مصانع السفن الحربية عليه من الطرفين سواء روسيا أو الدولة العثمانية . 


_ تضمن الدول الأوروبية "الي اشتركت في العاهدة باستقلال الدولة العثمانية ووحدة أراضيها 
_ إغلاق المضائق (البوسفور و الدردنيل) في وحه السفن الحربية لكافة الدول . 
_ يكون فر الدانوب مفتوحا أمام السفن التجارية لحميع الدول وتقوم لحنة أوروبية عراقبة هذه السفن . 


_اعتراف الدول الأوروبية بالاستقلال الداحلي لولايي الأفلاق و ا الصرب فتكون 
5 3 


_تتوعد الدولة العثمانية بتحسين أحوال رعاياها المسيحيين » وتتوعد الدول الأوروبية بعدم 


عبد الحيد الأرل » 1833م -1861م هو السلطان الواحد والثلائون في تاريخ الدولة العثمانية » تولى العرش بعد وفاة 
والده السلطان محمود الثاني »وقد اقترنت فترة حكمه باسم التنظيمات الخيرية . 

محمد سهيل طقوش » تاريخ العفمانيين من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافة > ط3 » دار النفائس »> 2013م »ص 
ص 399- 400. 

3G a 

اک کک ی کی ی ا ا ا ا اا 


ا 


التدحل قي شۇؤوفا ال والقضية الملفتة لالإنتباه في هذا المؤتمر هو الضغط الأورويي المتزايد 
على الدولة العثمانية من أحل متابعة الإصلاحات أكثر من قبل سيّما الي هما علاقة بالرعايا 
ااه د فة ا ع رو اكا ا الا اد الح اا مره 
الذي سيصبح منطقة غير عسكرية ومنعت روسيا بالتالي من وضع وإدخال سفنها إلى هذا البحر » 
وني سنة 1871ء على إثر عقد معاهدة لندن الي تقرر فيها إلغاء النصوص الخاصة بحياد البحر 
الأسود » وهنا لم تعترف روسيا قي هذا المؤنمر بأحكام معاهدة باريس . 

أمّا فيما يتعلق باستقلال ولات الأفلاق والبغدان الداحلي والذي أقره الموتمر فإن الولاتين 
توحدتا في إمارة واحدة »وقد اعترف الباب العالي بهذا التوحيد رغم أنه يخالف اتفاق باريس » وتم 
إصدار فرمان 1861م يجيز توحيد الإمارتين وبأن يكون هما حكومة واحدة وججلس نيابي واحد » 
ا ت ا ن ا ع ااا ع 2 


كما تعتبر هذه المعاهدة إحدى حلقات الصراع الأورويي حول الدولة العثمانية بغض الثظر 
عن المساعدة الي تلقتها من انحلترا وفرنسا ضد روسيا إلا اها م تكن سوى مراوغة من هذه 
الدول لتحقيق الأهداف والمصالح » وقد واحهت الدولة العثمانية بعد هذه المعاهدة العديد من 
المشاكل الي تسببّت فيها الدول الأوروبية الي عملت على اقتطاع بعض الأحزاء من متلكاها كما 
ذكرنا سابقا عن منطقيَ الأفلاق والبغدان الي أصبحت حكومة شبه مستقلة وانتشار القومية قي 
مناطق البلقان »حيث قامت العديد من التمردات والثورات في المنطقة رغبة من سكانا في 
اسان ع رة اة ذلك على ا اة لى ا ر الو و 2 : 


هذه التمردات الي عرفتها الدولة العثمانية لاحقا قي عهد السلطان" عبد العزيز" تعتبر 
انتصارا للدول الأوروبية بعد توقيع هذه المعاهدة وال تضّمنت عكس ما كانت تصبوا إليه هذه 
الدول وأثبتت مدى الإتفاق الأورويي فيما يتعلق بضرب استقرار الدولة العثمانية »هذه الأخيرة الي 
أصبحت تحت كفالة الدول الأوروبية تح ركها كيف ما شاءت » وأعطت ها الضوء الأحضر 


و محمد علي » المرجحع السابق » ص 14. 

محمد فريد بك الحامي » تاريخ الدولة العلية العثمانية » تر: إحسان حقي » ط1 دار النفائس » بيروت » 1401م - 
1 57 

ایی سهيل طقوش » المرحع السابق »> ص ص 397 - 398 . 


للتدحل في شؤوما الداحلية» وبرهنت على ضعفها وحجم الدور المتزايد للأوروبيين في 
السياسة العثمانية . 


3-2 - الفتنة الطائفية في الشام : 


تعود أحداث هذه الفتنة إلى سنة 1841م عندما وقع أول صدام بين طائفي ا 
والوارتة ‏ موقامت الدولة العفمانيةحينها متخ لبنان الحكم المباشر » وهو الأمر الذي م يعقبله 
الدروز »وحدثت مواحهات بين الطوائف الإسلامية والمسيحية» فتأحلت الدول الأوروبية حاصة 
انجلترا وفرنسا واضطرت الدولة العثمانية إلى تقسيم لبنان إلى قسمين : القسم الحنويي للدروز 
وا اعا و و کک ی 

إن الإصلاحات الي قامت ما الدولة العثمانية فيما يخص الرعايا الأحانب هي الي دفعت 
الدول الأوروبية إلى التنافس فيما بينها لنشر نفوذها في الولايات العربية » وذلك عن طريق إنشاء 
المدارس » الهدف منها نشر لغتها وتقافتها > حاصة في المناطق الي يكثر فيها المسيحيون » مستغلة 
اللساواة الي كفلتها الإصلاحات بين المسلمين وغير المسلمين » وقد أذّت هذه التنظيمات قي 
النهاية إلى توسيع دائرة الخلاف بينهم )5 وهذا نتيجة للتسهيلات الي وفرقًا للأجانب الذين 
أحذوا يبثون مومهم في الأقطار العربية . 


الدروز : هي فرقة باطنية تنسب إلى الليفة الفاطمي الحكم بأمر الله » أحذت جل عقائدها من الإسماعيلية » نشأت في 
مصر » وهاحرت إلى الشام لاحقاءو عقائدها حليط من عدة أديان وتؤمن بسرية أفكارها .للمزيد أنظر : عبد الوهاب 
الكيالي » الموسوعة السياسية » ج2 » المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت » د ت » ص 676. 

رار اة ي ال كي اتن ا رة الاك الذي عاق رر حن غ 410 و ك الط ال كان 
لبنان » وترتبط هذه الطائفة بكنيسة روما الكاثوليكية . أنظر : بان أحمد الصائغ » " سياسة بريطانيا اتحاه النصارى واليهرد ق 
الدولة العتمانية 1839م - 1914م "» مجلة التربية والعلم م 19ء ع5 »حامعة الموصل» العراق» 2012م» ص 30. 

Ee‏ بوحلطي » انعكاسات الإمتيازات الأجنبية على بلاد الشام خلال القرن 19م › مذكرة الماحستير في التاريخ 
الحديث » (مرقونة) » حامعة الحزائر 2010٠‏ - 2011م » ص 105. 

ات ا هر اتن الى شرم مش اتر ق عة ل العام مقا ادا ار قات عام امول وهر علي 
منصب إداري في الأقضية للمزيد أنظر : سهيل صابان » المعجم الموسوعي للمصطلحات العنمانية التاربخية » د ط » مكتبة 
املك فهد » الرياض » 1421ه- 2000م » ص 170. 

أحمد طربين » المرحع السايق » ص ص 297- 298. 


وقد حدثت في أواحر سنة 1859م العديد من المذابح والقتل والنهب »حينما قام الدروز 
بالثأر لتنتشر الفتنة إلى جميع أنحاء الشام » وني ظّل هذه الظروف تذحل "الأمير عبد القادر" 
Sl IE E SEL DAES‏ 
الشام وأرسلت الصدر الأعظم" فؤاد E‏ لإصلاح الوضع «فقام بسجن المتورطين في المذابح 
و 


هذه الحادثة م تكن لتمر مرور الكرام على الدول الأوروبية الي حصلت على فرصة مينة 
للقدحل في شؤون الدولة الداحلية » وقد قامت قبلها في العديد من المرّات بالضغط على الدولة 
العثمانية بحجة حاية الأقليات »واتهموها بمساعدة الدروز وقتل كل من لحأ إلى الحكومة من 
المسيحيين » وقاموا بتلفيق هذه الإفتراءات ونشرها في كامل الأرحاء من أحل تأمين الحماية الدولية 
في حال تم التدحل في المنطقة » وعندما حصلت المذحة في دمشق قامت جميع الدول الأوروبية 2 
AE EE EG A‏ 


أقدمت فرنسا على إرسال حملة عسكرية إلى سوريا قوامها سبعة ألاف حندي لإعادة 
الأمن » واتبعتها الدول الخمس الكبرى فرنساء انحلتراء روسيا وبروسيا والنمسا بلجنة مؤلفة من 


ألأمير عبد القادر : 1808م - 1883م زعيم عسكري ودين حزائري أحد أبرز قادة المقاومة ضد الإحتلال الفرنسي » 
ارز العديد هن الا قصارات:: اسر هة 1847 برقل آل قرسا فك تاليرت القانت أسرة ن :1852 قط رة رة 
في دمشق » نحح قي إنقاذ حياة الكثير من النصارى خلال حرادث 1860م » للمزيد أنظر : منير بعلبكي » معجم أعلام 
المورد » ط 1ء دار العلم للملايين بيروت » 1992م » ص 282. 

محمد فريد بك الحامي » المرحع السابق » ص ص 526- 527. 

فواد باشا : 1815 - 1869م صدر أعظم ورحل دولة تولى منصب الصدارة العظمى في بداية عهد السلطان عبد العزيز 
كلف قبل هذا التاريخ عهمة إعادة المدوء إلى لبنان بعد الفتنة التي حصلت قي الشام » قام بإصلاح المالي بسبب الديون الكثيرة 
المتراكمة على الدولة العثمانية . للمزيد أنظر : محمد فريد بك الحامي » المرحع نفسه» ص 540. 

ابراهيم بك حليم » تاريخ الدولة العثمانية العلية التحفة الحليمية » ط 1 » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » 1988م » 
ص 216 . 

سعت الدول الأوروبية إلى إقامة علاقات وطيدة وميزة مع الأقليات الدينية في منطقة الشام وكانت أهم هذه العلاقات 
علاقة فرنسا مع الموارنة وعلاقة بريطانيا مع الدروز. 

فريد بك الحامي «المرحع نفسه » ص ص 527 - 528 


حمس مندوبين ” للبحث في أسباب الأحداث الي حصلت في سوريا وتحديد مسؤولية كل 
زعمائها » وكذا القيام بتقدير الخسائر لتعويض المتضررين واقتراح تعديلات على نظام جبل لبنان 
لمنع تحدّد الإضطرابات»وأجمع أعضاؤها على إقرار نظام للبنان تم التوقيع عليه في الأستانة سنة 
1ءء وموحب هذا النظام الذي عرف بالنظام الأساسي 2 أصبح لبنان سنجقا عثمانيا له 


اا الان ا ا و ا ا و 


ونحد كذلك من مظاهر التدحل الأوروبي قيام انحلترا بتأييد الدروز ومساعدقم عندما 
قدمت احتجاجا للحيلولة دون مواصلة حلة الإعدام ال استهدفت زعماء الدروز 4 اما عن 
أهداف التدحل الفرنسي ف ا ا ا و 
الدولة العثمانية وإقامة دولة عربية مستقلة تحت زعامة "الأمير عبد القادر" هذا من حهة »ومن حهة 
أحرى تعرّض فرنسا للعديد من الأزمات الإقتصادية ونقص ف اللمواد الخام لصناعة النسيج جعلها 


تفگر ای شور نازان ال کی من اهب SS RP‏ 


من خلال هذا نحد أن التدحل الأوروبي يتناقض مع ما تم الإثفاق عليه في موتمر باريس 
والذي تص بعدم التدحل ق الشؤون الداحلية للدولة العثمانية حاصة المتعلقة منها بالعلاقة بين 


السلطان ورعاياه من غير المسلمين . 


برلس مسعد » الدولة العثمانية في لبنان وسورية حكم أربعة قرون 1517م - 1916 م » د ط » دار الكتب المصرية › 
مصر » 1916 م » ص 70 . 

يحوي النظام الأساسي 17مادة للمزيد أنظر : عمر عبد العزيز عمر » تاريخ المشرق العربي 1516م - 1922م › دار 
النهضة العربية للدشر والتوزيع » بيروت » د ت » ص 378 


Ee TEES 


کار :برو كاد ارخ الهعرب الأسااهة ون سر مب وهه آمین ارتي 1> دار الام لمان روت 
8, › ص 573. 


أعمر عبد العزيز عمر » المرحع نفسه » ص ص 375 - 376. 


بعد الأحداث الي حصلت قي سوريا ولبنان والحملة الفرنسية سنة 1860م على 
المنطقة »ونظام الحكم المطبق قي جبل لبنان الذي كرس التدحل الأجبي لعنصر أساسي وثابت ق 
الوضع الداحلي القائم O E N TE‏ 
في ولايات الإمبراطورية «فأعلن عن قانون الولايات سنة 1864م والذي يقضي بتقسيم 
الإمبراطورية إلى ولايات تحل محل الولايات القديعة »فقسمت سوريا بموحب هذا القانون إلى 
ولاتين: ولاية الشام وولاية حلب وقد أصدر هذا القانون الصدر الأعظم "فؤاد باشا" 
والذي سيضفي نوع من المركزية في الحكم داحل الولايات » ويجعلها في تواصل دائم ومستمر مع 
الباب الال الذي يقوم بدوره عراقة كل صغيرة وكبيرة فيها وعاسبة كل ولأا . 
2- الأوضاع الإقتصادية : 


عرفت الدولة العثمانية قبل تولي السلطان "عبد العزيز" الحكم أزمة مالية ترت على واقعها 
داحليا وحارجياءوذلك إثر قيام السلطان " عبد الحيد الأول "بالإقتراض من الدول الأوروبية عند 
قيام حرب القرم » فمتطلبات الإنفاق الكبيرة للحرب اضطرته إلى التعاقد مع البناك البريطاني سنة 
4 » واقترضت مبلغ 55 مليون فرنك و2,3 مليون جنيه إسترليي 
القرض الثاني .مبلغ 125 مليون فرناك »وقد حصص لتسديد النفقات العسكرية للحرب لتتواصل 
عملية الإقتراض وبلغت أحد عشر قرضا » وقد بلغت قيمة القروض الإسمية 5300 مليون 


> ويي عام 1855م م 


فرنك »وقد استلمت الدولة العتمانية من هذه المبالغ 2 مليون نقدا فقط أي 56,8من القيمة 


وجيه كوثران » السلطة وانجعمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العحمانية في بلاد الشام > ط1 » مركز دراسات الوحدة العربية > 
بروت » 1977م » ص 28. 

الشام : تضم حاليا الأقاليم الداحلية ق فلسطين وسوريا بسبب الإصطلاح الحديث » ويدحل فيها أيضا إسم لبنان وشرقي 
الأردن » يحدها غربا البحر المتوسط » ومن الشرق البادية من أيلة . إلى الفرات » ومن الفرات إلى أسيا الصغرى وشالا إلى 
الروم وحنوبا مصر وتيه بن إسرائيل للمزيد أنظر : محمد فاروق الخالدي » المؤاهرة الكبرى على بلاد الشام » ط 1 › دار 
الراوي للنشر والتوزيع »> 1421ه - 2000م » ص ص 13ء15 . 

عمر عبد العزيز عمر » الرجع السابق» ص380. 

أحمد طربين » تاريخ المشرق العريي ا لمعاصر » د ط » المطبعة الحديدة » دمشق » 1406ه - 1976م »ص 253. 


الإسمية > ووصلت فوائد وعمولة البنوك الإنحليزية والفرنسية ملياري فرنك » وبالتالي سامت هذه 
الحرب في الإنماك الإقتصادي للدولة . 

كما تميّر السلطان"عبد النحيد الأول "بالإسراف للالي الكبير »وتم في عهده لأول مرة طبع 
الرة الررفة اورف اه اة دل كن الد اللي ٠‏ ولي فن راد :ديرن 
ا و ق ا ا ا ی ق ا ا 
اة ورا و ميت ا ت غل ار ال كان إطرن ٠‏ ايك 
ادر لا عار ن ادون اهار ةم و امف ت اة ا اض عة رل غا عة 1876 


وقد عرفت الدولة العثمانية بسبب سياسة الإقتراض هذه أزمة مالية حانقة . 
المطلب الثاي : السلطان عبد العريز واعتلاؤه العرش . 
1 -التعريف بشخصية السلطان عبد العزيز : 

1-1 مولده : 


السلطان "عبد العزيز" من مواليد سنة 1246 ه _1830 م في قصر أيوب » والده الساطان 
'محمود لقان" وأمه السلطانة السيّدة بترونيال 0 يكن يتجاوز العاشرة عند وفاة والده » 
کی عا ی ال ولا 


قيس حواد العزاوي » الدولة العفمانية قراءة جديدة لعواهل الإنحطاط » ط 2 الدار العربية للعلوم » لبان > 2003م » 
ص 73. 

اوران خمد على + الرخع السانق ب ص ٠23‏ 

م ريد بك اشاي الرجم السا ص 540: 

إسطنبول » مدينة في الشمال الغربي من تركيا حاليا » تقع على ضفي البوسفور بين البحر الأسود وبحر مرمرة » كانت 
تسمى القسطنطنية قبل فتحها من طرف محمد الفاتح » تطل هذه المدينة على القرن الذهي .للمزيد أنظر : محمد حسين نصار 
الموسوعة العربية الميسرة »ج1 » المكتبة العصرية » بيروت » لبنان » ص 263. 

محمود الثاني : هو السلطان الثلائون ني تاريخ الدولة العثمانية 1233ھ _1255 ه › 1808 م 1839 م» 
ارتبط إمه بحادئة القضاء على الإنكشارية ف الواقعة الخيرية 1826 م »استعان بالغرب لإعداد حيش حديد بحيث اعتمد على 
الانجليز لتدريب القوات البرية والألمان لتدريب القوات البحرية .للمزيد أنظر : زياد محمد الصميدعي و جال فلاح الكيلان» تاريخ الدولة العثمانية 
رجال وحوادث » ط 1 . المنظمة المغربية للتربية والثقافة والعلوم » مغرب : 2013 م ص 95 . 

بترونيال :(1812م -1883م) الزوحة الثانية للسلطان محمود الثان للمزيد أنظر: أحمد آق كوندوز »الدولة العفمانية 
الجهولة » دط »2008 م »ص415. 


2-1 صفاته: 


اسم السلطان "عبد العزيز" بالعديد من الصفات والمواهب » فقد عرف عنه أنه كان 
ملحنا وخحطاطا وأستاذا في العزف على الناي والبيانو وشاعرا ورساما » وقد كان ميل كيرا 
للجانب العسكري مولعا بالجيش فكان مصارعا عسكريا »وأحصائيا في السفن» يحب المغامرة 


(1) 


والترحال » شديد الثقة بنفسه > ذو هيبة ووقار حسب تعبير الكاتبة الأمريكية ماري 


ملزباتريك" 4 حيث تقول :" كان السلطان يسير تحف به المهابة > في صمت ورصانة » ويخيل للذين 
یرونه أنه عابس مقطب الوجه لما کان يظهره من رزانة وکان لا یلتفت ینا ولا شل" )3( وکان يعتبر من 


السلاطين الأذكياء العارفين بدقاقق أمور السلطة ٠‏ عنيدا م يلبث أن الف مع رحال 
الإصلاح حيث كان يتدحل في أعمالهم »وهذا ما يبرر حرصه على الوقوف على عملية الإصلاح 
a 4‏ 


وقد اتصضف كذلك باللين والقسوة»ويظهر هذا من خلال تصرفاته مع الحيطين به من 
وزرائه وموظفيه » فبقدر ما كان يلقى هؤلاء من الاهتمام والرعاية والعيش الرغيد » بقدر ما 
اوا ن ا و کر ی ها اادد الکاتت 
"محمد علي أورخان " حادثة طريفة في كتابه عن غضب السلطان فيذكر : " كان السلطان عبد 


العزيز أول من ابتدع عادة ر صفع الوزراء ) إذ بدأ بصفع كل من ينقل إليه خبرا سيئا » 
ولكونه ذا قوة بدنية خارقة إذ كان مصارعا متازا » فإن صفعة واحدة منه كانت تكفي للازمة 


الوزير فراش المرض لعدة أيام » ولكن غضبه كان يسكن ويتلاشى بعد عة دقائق من الصفعة 


يلماز أوزتونا » تاريخ الدولة العدمانية » تر: عدنان محمود سلمان » ج 2 » منشورات مؤسسة فيصل للتمويل » تركيا : 
0 م » ص 65 . 
ماري ملزباتريك : كاتبة أمريكية حائزة على الدكتوراه قي الفلسفة » ودكتوراه قي الشريعة ودكتوراه في الآداب » عاشت 
الواقع الت ركي سياسيا واحتماعيا من خلال دورها كرئيسة لكلية إسطنبول للبنات وقد عاصرت السلطان عبد العزيز قبل هاية 
عصره بخمس سنوات » حاءت إلى اسطنبول وأقامت فيها . للمزيد أنظر : ماري ملزباتريك » سلاطين بني عثمان » ط 1 » 
مؤسسة عر الدين للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت : 1986 م » ص 5 . 

E 
» عبد الرزاق البيطار » حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر » ج 2 » ط 2 » تح : محمد بجت البيطار » دار صادر‎ 
. 852 بیروت : 1993 م » ص‎ 


مد طريين » المرحع السابق » ص 261 . 


سنن 
ويرجع إلى طبيعته المسالمة » فيندم على فعلته » وعند ذلك تبدأً الهدايا السلطانية بالوصول إلى 


وقد كان مهتما كيرا عظهره الخارجحي » وقد دلت على ذلك مازباتريك بقوها : " کان 
السلطان "عبد العزيز" من حيث ايئة الخارجية من أجل الأتراك وكان منظره يدل على للمهابة 
ف 


الأوروبين » فهو يشارك في مهرجانات السلاملاك 2 


ويخضع ا تشريفات البلاط ويبهر الشعب بجولاته عبر العاصمة 2 اما عن الجانب 
N E A Or SE ANS SOE‏ 
hal ES‏ 


ِء 
ه 


3-1 اسرته : 


أمّا عن الحياة الشخحصية للسلطان فقد تزوج من جمس نساء وهن على التوالي : در النوء » 
حرران دل» آداء دل » نشأة رك الي تعرف باسم e‏ »ما عن 
أبناء السلطان فقد كان عددهم ثلائة عشر من الجنسين .الأولاد:" يوسف عز الدين" 1857 م _ 
6م أصبح واليا للعهد لأكثر من ستة سنوات من 1909 م _ 1916 م »"محمود حلال الدين 


ارغان ده ا الا 2 

TE A 

السلاملك : لفظ عرف في العهد العثمان » يقصد به مكان أو جناح قي القصر السلطان كان معدا لإستقبال الضيوف 
والزوار الأحانب . للمزيد أنظر : مصطفى عبد الكر الخطيب » معجم المصطلحات و الألقاب التاريخية » ط 1 › مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت : 1996 م » ص 255 . 

ELE ESE SEE i Raya EN ES ES 
. 528 القرارات الصادرة عن مؤتمر أو جعية ما . للمزيد أنظر : عبد الوهاب الكيان » المرحع السابق » ج 1»ص‎ 

أروبير مانتران » تاريخ الدولة العثمانية » تر: بشير السباعي » ج 2 » ط 1 ٠‏ دار الفكر » القاهرة : 1992 م » ص 65 
أحمد آق كوندوز » المرحع السابق » ص 419 

محمد حير فلاحة » الخلافة العثمانية من المهد إلى اللحد » د طا »> دت »ص 67 . 


أفندي ")1862 م _1888 م توقي عندما کان ولي عهد سابعا » "عبد البحيد خان" 1868 م _ 
4 ^ هو لخر ن توق ام قاد السلطان مود الثاني کو 2 م 
_1899 م توفي عندما كان ولي عهد تاسعا » "محمد سيف الدين "1874 م _1927 م ولي عهد 
ثالثا سنة 1922 م وكذلاك "محمد سليم ". أما البنات : صالحة » ناظمة » أمينة » أسماء »> فاطمة › 
ومنيرة وأمينة ٠".‏ 

وما يلاحظ على السلطان أنه لم يرضخ لشهواته كبقية السلاطين » فلم يكن مفرطا في ولعه 
بالنساء » وكان حريصا على إبعادهم عن أمور الحكم والدولة » كما أنه م يتخذ لنفسه حواري 
2 
وحلاصة القول أن السلطان "عبد العزيز" كان يتمتع بكل مظاهر العظمة الي تؤهله لأن يصبح 
سلطانا لدولة مثل الدولة العثمانية . 


2- إعتلاء السلطان عبد العزيز السلطة : 


تولى السلطان "عبد العزيز" أمور الحكم أي الدولة العثمائية سنة 1277 ه » 1861 م 


E 1 Ê E e o 


اشتهر باسم السلطان "عزيز "وهو اللقب الذي أطلقه عليه عامة الشع ب( 
توجه السلطان "عبد العزيز " في موكب ملكي حافل إلى ضريح "أبو أيوب الأنصاري 


یں 


تم تقليده السيف السلطان » وهي عادة متوارثة من السلاطين الذين سبقوه » ومنه قام لزيارة قبر 


ıı‏ )6( وهناك 


B7 O aa 
6 
ا ر اة ههر أن اطا عبد ار قل ليه اكم كان قد رل مب ول اله دة مده حك اة‎ 

عبد الحيد الأول والبالغة 22عاما. 

ا ج ل 2 امرجم الان س 218 

يلماز أوزتونا » المرحع نفسه » ص 65. 

الصحابي أبو أيرب الأنصاري : استشهد لذى أول حصار إسلامي للقسطنطنية » وقد بين السلطان حمد الفاتح حامع 

أيوب الذي أصبح أقدس جامع قي العاصمة » ودفن فيه » وكانت الدولة تقيم فيه حفل تقليد السلطان الحديد سيف عثمان » 


تم يصلي فيه السلطان الحديد ركعتين . للمزيد أنظر : أحمد عبد الرحيم مصطفى » المرحع السابق » ص 312 . 


الساطال "عك الان ركان آرل عم كاه به ان أ ررر ى را كه وير الان 
الثاني والتلاثون في تاريخ الدولة العثمانية » وقد دامت فترة حكمه ما يقارب حخمسة عشر سنة حي 
المطلب الثالث : الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد العزيز . 


1-الأوضاع الإقتصادية : 


تستلزم عملية الإصلاح صرف أموال باهضة »وقد كانت الدولة في هذه الفترة تعاني عجزا 
مالياء وذلك راجع لحملة من الأسباب بلعل أبرزها هي تكاليف حرب القرم 1853 م _ 1856 م 
الباهضة »وال دفعت الدولة العثمانية إلى الإستدانة والقروض الخارحية لأجل تسديد النفقات 


ا )3( 


وقد انتقل قسم كبير من هذه الديون إلى المرحلة اللاحقة من حكم الساطان" عبد العزيز" 
الذي وجحد نفسه منذ توليه العرش سنة 1861 م في أزمة مالية حانقة أثرت على مسار الإصلاحات 
فيما بعد »فقد حلق أسلافه ديونا باهضة » وبلغ العجز سنة 1861 م مائتين مليون ليرة انحليزية 
ولتجاوز هذا الظرف اضّطرت الدولة إلى اللجوء إلى الاقتراض »فاقترضت من انحلترا مبلغ ثمانية 
ملايين حنية استرليي » مع تعيين مفوض بريطاي لمراقبة صرف هذه الأموال وهو الشرط الذي 
تقدمت به لإقراض الدولة العثمانية » وقد سارت على فُجها الدول الأوروبية الكبرى بتعيين مثلين 
ماليين لدوم »إلى حاب ذلك حاول السلطان "عبد العريز" إصلاح الوضع باحتصار نفقات 


بلاطه وألغى بذلك نظام الحرم إلا أن ماولاته باءت بالفشل نظرا لكثرة الديون وصعوبة 


E 


محمد الثاني : الملقب بالفاتح » والده السلطان مراد الثاني » ولد سنة 1432 م «إرتقى العرش مرتين الأولى سنة 1444 م »> 


عندما تنازل والده السلطان مراد الثاني له للتفر غ للعبادة والمرة الثانية ال ارتقى فيها العرش كانت سنة 1451 م . وأهم 
أعماله فتح القسطنطنية لذا لقب بالفاتح .للمزيد أنظر : أورخان محمد علي » روائع من التاريخ العثمان »> ط 1 › دار الكلمة 
للنشر والتوزيع » مصر : 2008 م . ص 41 وما بعدها . 

محمد فريد بك الحامي » المرحع السابق » ص530 : 

فاطمة بوحلطي » المرحع السابق » ص 86 . 

هيل قرب اترم الان 2 ن ن 4082407 
ی ر ری ج ای ن 71 


لقد كان الوضع الإقتصادي للدولة العثمانية صعبا »وقد صور ذلك "أحمد حودت اش "1 ق 
مذكراته خلال السنوات الأولى من حكم السلطان "عبد العزيز" فيقول :" كانت الخزينة في وضع 
مالي سيء » ويزداد سوءا مع مرور الوقت ...كان الذهب الذي قيمته مائة قرش بالنقود الورقية المسماة 
ب ر(القائمة ) قد طفر بثلانمائة قرش » وني اليوم التالي تجاوزت الفلانائة قرش ثم ما إن وصلت القيمة إلى 
أربعمائة قرش حى أصبحت هذه الأوراق لا تساوي شينا » وأصبح البقال والخباز والقصاب لا يقبلها › 
بينما م يكن في أيدي الشعب سوى هذه الأوراق المالية لذلك فقد بقي الكثيرون جياعا والذين كانوا 
يملكون النقد اشتروا به الخبز لغلاثة أو خسة أيام.... 8 

هذا إن دل على شيء نما يدل على أن الدولة العثمانية في أواخحر أيام السلطان "عبد البحيد 
الأول" كانت تعيش فوضى وعدم الإستقرار خحاصة في الحانب الاقتصادي الذي أثرت عليه بشكل 
كبير إصدار القوائم المالية الجديدة الناتج عن سوء التسيير وعدم المبالاة »هذا من جهة ومن جهة 
أحرى حدّة الحروب وتأثيرها العميق على أوضاع الدولة الإقتصادية الي امتدت إلى السنوات 
الأولى من حكم السلطان "عبد العزيز "» وقد قام السلطان حين توليه الحكم بإصدار مرسوم قي 
2 م »كلف فيه الصدر الأعظم "فؤاد باشا" بسحب القوائم وجمعها »ويقيم بدهما نقودا ذهبية 
أو فضية بقيمة أربعين في المائة وأسهما حديدة بقيمة الستين في ال 

وبناء على اقتراح مثلي الدول الأوروبية تم إنشاء ديوان للمحاسبة ومصرف للدولة »لكن 
هاتين المؤسستين فشلتا في إصلاح الوضع لل الي للدولة العثمانية » وتراكمت الديون» ما دفع 
بالدولة العشمانية إلى إصدار أسهم جديدة بواسطة البنك العثمان في كل من باريس ولندن سنة 
5 م بفائدة 12 % »لكن البنكين رفضا خحوفا من عواقب كتوم ن رد باشا" الذي 
قام بدفع فوائد الديون كل ثلاثة أشهر مقابل تنازل الدولة عن بعض إيراداتهما »وبالتالي تمكنت من 
دفع الفوائد تباعا وحف بذلك الضغط الاي" أ »وعندما استقرت أحوال الدولة الالية تح ركت 


وقد كلف من قبل السلطان عبد العزيز لوضع قانون حديد للمعاملات المدنية .للمزيد أنظر : عبد العزيز محمد عرض » الإدارة 
العثمانية في ولاية سورية > 1864 م 1914 » تق : أحمد عزت عبد الكرم » دار المعارف» القاهرة : 1969 م »ص 128 . 
نقلا عن أورخحان محمد علي » السلطان عبد الحميد ... المرحع السابق »> ص 24 . 

ريد بك اهاي اللرم الاين اصن 540: 


محمد سهيل طقوش » المرحع السابق > ض 408 . 


الفعن والإضطرابات في البلقان وي الصرب »وبسبب الضائقة الالية تم سحب جيوشها واستقلال 


الصرن ق 1867ء4 


2- الأزمة البلقانية : 
1-2 الثورة في الجبل الأسود : 


م يتمكن العثمانيون من فرض السيطرة الكاملة على المحبل الأسود » فاقتصر وجودهم 
على المناطق الكبرى» أَمّا المناطق الحبلية والقرى فتعذر الوصول إليها بسبب صعوبة المسالك »› 
وبالتالي ظلت هذه المناطق تتمتّع بنوع من الاستقلال »و م تتمكن من القضاء على عناصر التّمرد 
فيها بشكل فائي » وقد ربطت حكومة الحبل علاقات طيبة مع روسيا بحكم التشابه في الدين 
URE‏ وطالب امیر اال ۹ حاكم الجبل بضرورة الإعتراف باستقلال الإمارة أثناء 
انعقاد مؤتمر باريس سنة 1856م» لكن طلبه هذا قوبل بالرفض من قبل الدول الأوروبية الي 
نصحته وألزمت عليه البقاء تحت سلطة الدولة العثمانية » والاعتراف بسيادها مقابل توسيع 
حدود دولته لتشمل أجزاء من المرساك » وقد قبل بالأمر حوفا من ردة فعل الدول الأوروبية . 


وقد تول الإمارة بعد وفاة الأمير دانيال إبن أحيه 
العصيان في أعقاب انشغال الدولة العثمانية بإخماد الثورة فى بلاد المرسك » وتمكنت الدولة العلية 
من القضاء على هذه الأحيرة لتوحه أنظارها إلى إمارة الحبل الأسود » وتم محاصرتما وحصلت 
مواحهات بين الحيشين »انتهت بإجبار الملك "نيقولا" على توقيع إتفاق صلح »وقبول الشروط الي 
تم عرضها عليه من قبل "عمر باش" الذي كان على رأس اليش العثمان في 30 أوت 1862 . 0 


'نيقولا" سنة 1860 م والذي قام بإعلان 


مدر فريد بل اشامي لر خم السابى ص 542 


ابل الأسود : جمهورية تقع في شبه حزيرة البلقان ها حدود مع كرواتيا والبوسنة ورسك وصربيا وألبانيا والبحر 
الأدرياتيك »عاصمتها بودحوريشما .للمزيد أنظر: محمد حسين نصار » الموسوعة العربية الميسرة » ج3» ط3 » المكتبة 
العصرية » بيروت 2009 » ص 1166. 

محمد فريد بك الحامي » المرحع نفسه » ص ص 532 - 533. 

الأمير دانيال : ولد سنة 1828 م ونشاً ف مدينة ويانة عاصمتها النمسا » تولى الحكم بعد بطرس الثاني » توف مقتولا 
e E AE DS‏ 03 


SA 2 


وأهّم ما جاء ني معاهدة الصلح هو تعرض الأمير "مي ركو" للنفي من الحبل الأسود »وقيام الدولة 
العثمانية ببناء الحصون والقلاع لفرض الحماية والأمن والسيادة العثمانية داحل حدود الإمارة ‏ أ 

سعت الدول الأوروبية لاحقا للوقوف في وجه تنفيذ الدولة العثمانية لبنود المعاهدة لاسيّما 
البند المتعلق ببناء الحصون » وقد أحبرت فرنسا وروسيا الدولة العثمانية على التخحلي عن ذلك 
فتنازلت بالتالي عن حقها في بناء الأبراج والقلاع »وهدم ما تم بناؤه مقابل أن يتعهد أمير الحبل 
بحفظ طريق المرساك ودفع تعويضات مالية للتجار العثمانيين الذين تعرضوا للسلب والنهب أثناء 
الاضطرابات » وتم الإتفاق بين الطرفين وعاد المدوء إلى الإمارة وحصل السكان على حكم 


ا 


2-2 الثورة في البوسنة والهرسك : 

تعتير ثورة البوسنة والرسىك 3 من أحطر الثورات الي واجهتها الدولة العثمانية في منطقة 
البلقان .وأحد أَهمٌ الإنفجارات الي زعزعت استقرار المنطقة ككل » وكان لروسيا والصرب دور 
كبير في إشعال فتيل الثورة »مستغلين الظروف الداحلية وحالة الهيجان الي تمر مما الإمارة » وقد 
احتلفت مواقف الدول الأوربية في حل هذه المسألة أين دعت ألانيا إلى تدحل دولي يضم كل من 
ألانيا » النمساء وروسيا من أجل الضغط على الدولة العثمانية للقضاء على أسباب هذه الثورة »› 
أمام هذا الوقف لم ترض كل من انحلترا وفرنسا » لأن هذا سيعيق تدخحلهما في حل المسألة الشرقية 
الت ملت أنذاك الشغل الشاغل في أوروبا بأكملها »كما أن ذلك يفتح الأبواب لروسيا من أجل 
تحقيق ما تصبوا إليه من أطماع في ممتلكات الدولة العثمانية» وهو ما يتعارض مع سياسة كلا 


الدولتين #. 


یل وی ا ا 


e 


الوس اوافرسك ‏ جهررية م ي هبه جريرة البلفانة كرف من الجن البوسة ف الال ومن مدنة رايو و إقابة 
عمر عبد العزيز عمرء تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر 1815م - 1919م د طب دار المعرفة الحامعية»مصر» 2000» ص 


ص200 - 201. 


3 
3-2 الثورة في الصرب : 


خرف نالعال ار ارو ق الصري انت الدرك لفات قاد ها إل الا 
E TT POTEET‏ 
لالإعتداء من طرف الأهالي»وتفاقم الوضع الأمي أحبرها على استخدام ا على فقداشا 
لقلعي من القلاع الست الي كانت تحكم سيطرهًا عليهم سنة1862م بعدما استولى عليها الأهالي 
وقد هاحر عدد كبير من المسلمين بعد تعرّضهم للتعسف والمضايقة من الصربيين "' هذه الصورة 
تظهر الحقد الصليي ضد الإسلام والمسلمين» كل هذه الأحداث تسببت قي حدوث فجوة كبيرة 
بين الدولة العثمانية وأهالي هذه الإمارة . 


كان موقف انحلترا خالفا لموقف كل من فرنسا وروسيا حيث طلبت من أمير الصرب البقاء 
ساط الاب الغال > غر أن فر سا رر وسا دعا إل قد اهر فر ي إسطميرل. لل الشكاة 
الصربية» وطالبت فرنسا بسحب الحاميات العثمانية من القلاع »هذا الطلب نم يحض بعوافقة 


المؤنمرين وتم الإقرار بالأغلبية على الإنسحاب من القلعتين وبقاء حامياتما في أربع قلاع 


وتم التأكيد على إعطاء الحكم الذا للبلاد »وإلزام المسلمين بالإستقرار داحل حدود القلاع 
العثمانية الملسموح بجا بعد قيامهم ببيع متلكاتمم الموحودة خارج القلاع » وحصوهم على 
تفربضات من قل الكرمة الصرية © غير أن الضرب 4 تقل الفاق اعلق مقاء ارش 
العثمانية في القلاع الأربعة الي أقرّها المؤتمر » فحدثت اضطرابات» وكانت الدولة العثمانية قد 


)1( ا TT ٤ TTT‏ 
الصرب: جهررية تقع وسط شبه جزيرة البلقان » تعد من أكر الحمهرريات الي كانت تتكون منها يوغوسلافيا » وقد 


شکلت تي 2003م مع الجبل اللأسود دولة تعرف باسم صربیا تم استقلت عن الحبل السود عام 2006م » للمزيد أنظر : 
محمد حسين نصار ٬الموسوعة‏ العربية الميسرة ط3 » ج4 .ال مكتبة العصرية » بيروت 2009 »ص 2090. 
و ر :ار الما اض 2113 


E 

ا 

)5( الحاميات العثمانية م تنسحب من بلغرد » ممندرية » فتح اسلام وشباتس . 
) 


8 محمد سهيل طقوش » المرحع نفسه» ص 413 . 


عزمت على القضاء عليها » لكن قيام الفورة في حزيرة "كريت" " دفعها إلى العدول عن ذلك 


والقبول بسحب قواتهما من القلاع الأربعة » وبذلك اكتمل استقلال الصرب حيث تم منح أميرها 


لقب الملك تي شهر مارس سنة 1867م 4 


4-2 الثورة في جزيرة كريت : 
قامت هذه الثورة في الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية منشغلة بتسوية الأوضاع قي 
ا اصرهه وقد ق اروق کوت اع وا ن کر اران ال کات 


تنوي ضّمها إليها » لكنها لقيت معارضة واسعة من قبل الدول الأوروبية ال م تسمح باقتطاع 
NAA a‏ 


هذا الموقف فتح الحال لقمع هذه الثورة » الأمر الذي دفع بالدول الأوروبية للتدخحل فيما بعد » 
وطالبت بارسال لحنة دولية ل الحزيرة و القضية »ومن جحهتها قامت الدولة العثمانية بارسال 


. ا ۰ : : DJ, . 1 ٤‏ 4 
موفد عتماني إلى الجزيرة للنظر في شؤون الأهالي وهو محمد كريدل باش" لکنه فشل في 


„(6) n 


. 3 3 1 
مهمته هذه » وعندما اسند منصب الصدارة إلى محمد امین عالې باشا تي 11 فيفر ي 1867م 


1) 


حزيرة كريت : هي أكبر زر اليونان تقع في شرق البحر الأبيض المتوسط على بعد حر 96 كلم من اليونان » عاصمتها 
كانديا تمتد نحو 257 كلم من الشرق إلى الغرب » تعتبر الحد الحنوبي لبحر إيجة . للمريد أنظر : محمد حسين نصار » الموسوعة 
العربية الميسرة ط3 » ج5 المكتبة العصرية » بيروت 2009 »ص 2694. 

محمد فريد بك الحامي » امرحم السابق » ص 542 

اليونان : تقع تي حنوبي شرقي أوروبا تحيط ها ألبانيا ويوغوسلافيا وبلغاريا وتركيا ور إيجة والبحر التوسط والبحر 
الأيون » تضم نحو 500 جزيرة منتشرة في بحر إيجة شرقا وقي البحر الأيون غربا كي. للمزيد أنظر : عبد الوهاب 
الكيالي الموسوعة السياسية » ط3 »ج 7 » المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت » د ت »ص 476. 

فريد بك لامي الرحم تفسة ص 542: 

و الو ا می ا ی ج کی ھی و ا 
التكلم بالغة اليونانيةء شغل منصب والي حزيرة كريت سابقا مدة 30 سنة لكنه م يتمكن من التفاهم مع الروم . أنظر : يلماز 
أوزتونا » المرحع السابق » ص 70 

أمين عالي باشا : هو أول صدر أعظم في عهد السلطان عبد العزيز »الذي أبقى عليه في منصبه الذي كان يشغله في عهد عبد الحيد الأول 
ليتم إقالته من منصبه في نوفمبر 1861 م »وتم تعيينه للمرة الثانية سنة 1867م »تمكن من القضاء على ثورة كريت توف قي سبتمبر 1871م 

بعد صدارة دامت أربعة سنوات . أنظر محمد فريد بك المحامي» المرحع نفسه » ص 540 


تم استدعاء "كريدلي باشا " من الحزيرة وإرسال " عمر باشا " عله » والذي قام بقمع الحتجين 
ومحاربتهم بشدة »عندها تدحلت بعض الدول الأوروبية وطلبت إرسال نة دولية إلى الحزيرة 
لتسوية الأوضاع » ولأنّه لم يكن هناك إجماع دولي حول هذا الأمر رفض الباب العالي الموافقة على 
5 »وقد اهتم الصدر الأعظم "عالي باشا " بتسوية الأوضاع في حزيرة كريت »حيث انتقل 
إليها بنفسه في أكتوبر 1867 م وقام بإصدار عفو عام في شهر حانفي 1868م بالإضافة إلى ذلك 
تم إقرار اللغة اليونانية كلغة رسمية وعَيّن " حسين عوني باشا " والب وقائدا للفيلق للإشراف على 
تطبيق النظام RE‏ > وقد حح في الأمر »وبعد الإصرار اليوناني على ضم الحزيرة عقدت 
الدول الموقعة على اتفاقية باريس مؤتر في فرنسا أين تم الإثفاق على الطلب من السلطان العتماني 
نح سكان جزيرة كريت بعض الإمتيازات وإعفائهم من الضرائب المتأحرة لمدة سنتين وكذا 
الإإعفاء من i TRS‏ 

هذه الإصلاحات و الإمتيازات رفضها الأهالي من خلال القيام بأعمال تعسفية ضد المسلمين 
إحبارهم على المجرة 2 وقد قدّم الثائرون عريضة للدولة العثمانية مطالبين بتخحفيض الضرائب 
والمساواة في إقامة الشعائر الدينية »وضرورة توزيع ثلث متلكات الملاكين على السكان وتشكيل 
قوة منهم E E OE‏ 


أدى إلى قيام الثورة ال قابلتها الدولة العثمانية بالقمع ” . 


محمد فريد بك الحامي » المرحع السابق » ص 545. 


حسين عون باشا : 1820 م = 1876م تخر ج من الحربية سنة 1848م » عمل مدرسا للحربية »عاصر حرب القرم » عمل 
ناظرا للمدرسة السلطانية وقائدا للجيش » نفي إلى إسبرطة عام 1871م لمدة 11 شهرا »و تم العفو عنه فعيّن واليا ثم صدرا 
أعظما سنة 1871م غير أن ذلك م يدم طريلا إذ تم عزله »و عين مرة أحرى واليا على أزمير ثم على بورصة » اشترك في عزل 
السلطان عبد العزيز. للمزيد أنظر : موفق بي المرحة » صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثايي والخلافة 
الإسلامية » د ط »مؤسسة صقر الخليج »الكويت 1984م » ص66. 

ا ی ي 71270 

سی و الج الان 418 

TLS NE 

رفضت الدرلة العشمانية الإستجابة للمطالب بسبب الظروف الداحلية الي كانت تعيشها أبرزها الأزمة الإقتصادية الخانقة . 


بو سل تر ارم شع 12 


في هذه الأثناء قامت الدول الأوروبية ما فيها فرنسا وإيطاليا بتقدم مذكرة للباب العالي 
المعروفة مذكرة " أندراسي و 
المذكورة في المذكرة ووقفت في وجه المساعي الأوروبية الرامية إلى تشويه صورة الدولة العثمانية 
ومحاولة احتلاق الأعذار والمسببات للتدحل في شؤوفا الداحلية . 


في 30 من حانفي 1876,م. واستجابت الدولة العثمانية للمطالب 


رفض الأهالي كل مساعي الإصلاح الي بادرت ها الدولة العثمانية متمسكين بضرورة 
انسحاب الجيوش العثمانية عن أراضيهم مع بقاء الحاميات في بعض المدن وقيامها بدفع تعويضات 
عن الخسائر الي تكبدوها . 


4-2 الثورة في البلغار : 


ل تشفع الإإصلاحات ال قام ها الصدر الأعظم في ولاية بلغاريا 


الثورة حيث أقدم جحموعة من البلغاريين المثقفين الذين تلقو تعليمهم في روسيا من تأسيس اليئة 

غا اال اک روالد فر عو ا ل ت و 
. ك 

العثمائية بالانتقام للمسلمين وقضت على هذه الح ركة ”وعلى 4500 متمردا وأخمد العصيان . 


للدولة العثمانية من نشوب 


استغلت الصحافة الأوروبية الفرصة للدعاية ضّد الدولة العثمانية على أن الأتراك قتلوا عشرات 


أهم ماحاء في هذه المذكرة : منح الرية الدينية لأهالي البوسنة والمرسك وتخفيف الضرائب وجعل الشرطة أهلية › 
وتشكيل حنة من الأهالي تكون من المسيحيين و المسلمين من أحل مراقبة ما حاء ني الفرمان الذي أصدر 1875م . للمزيد 
أنظر : مصطفى كامل» المسألة الشرقية » ط1 » مطبعة الأداب » مصر » 1898م » ص 144. 

أهم هذه الإصلاحات إصدار السلطان عبد السلطان فرمان 1870 م » اعترف فيه باستقلال الديي للسلاف. 
بلغاريا : هي دولة أوروبية تقع في شبه حزيرة البلقان بين مر الدانوب من الشمال والبحر الأسود من الشرق وصربيا غربا 
واليونان وت ركيا حنوبا » عاصمتها صوفيا » للمزيد أنظر : مسعود الخوند »الموسوعة التاريخية الجغرافية » ج6 » د طا » 
مۇسسة هانياد » بيروت ›» 1995م . ص 296 . 
ت اجقياح القرئ المسلمة وقتلرا 1000 مسلم بوحشية كبيرة: 
سيد محمد السيّد » دراسات في التاريخ العشمايي ءتر: محمد السيد » دار الصحوة للنشر والتوزيع » القاهرة » 1996م » 
ص 281 . 


ا ا 2 


وأثارت ضجة كبيرة » ودعت لعقد مؤتمر دولي من أجل التظر في هذه المسألة وطالبت بريطانيا 
بإرسال رسالة إلى الباب العالي مطالبة بتقدم تعويضات للثائرين وإعادة بناء ما تم تمده من البيوت 
والكنائس » وتقدم لمساعدة للسكان الفقراء ومحاكمة الموظفين المسؤولين عن قمع حركة 
التمرد »إضافة إلى تعيين والي نصراني لإدارة البلاد أو تعيين مستشارين من النصارى أو من 
اللسلمين 1 


5-2 الدور الروسي ف تأجيج الحركات الإنفصالية ف البلقان : 


كانت روسيا تطمح في السيطرة على بلاد البلقان » ولكنها كانت تخشى معارضة الدول الأوروبية 
وقد تأكد ذلك بعد امزامها أمام الدولة العثمانية قي حرب القرم 1856م » وبالتالي عملت جاهدة بعد هذه 
الحرب للتخحلص من هيمنة الدولة العثمانية على بلاد البلقان بكل الطرق» ويظهر ذلك جليا في حركات 
العصيان والإنفصال الي قامت قي المنطقة » حيث عملت روسيا على زرع بذور التفرقة بين الحاكم وامحكوم» 
ا کا و وی ا الك افر ور می ام" 2 ي 
كتابه المسألة الشرقية إلى الدور الروسي في هذا الجال حيث يقول : " اجتهدت روسيا في ييج أمم البلقان 
وأرسلت في كل أخاء بلاد البلقان زعماء ينادون بالغورة ضد الدولة العليّة " a‏ مايل على أنها 
كانت توظف جواسيس لصالحها » وتبث مومها قي هذا الحزء المام من الدولة العثمانية . 


وارتبطت روسيا بالجامعة السلافية * ال نشأت في بلاد البلقان كتيار عرقي يهدف لاإتفصال عن 


الدولة العتثمانية » وقد اتخذت منها منطلقا للنيل منها " وعملت على نشر مبدأً لإتحاد السلافيين تحت راية 
القيصر ويدعون أقوام البلقان كافة للعصيان باسم الدّين الأرثودكسي ضد الحكومة العثمانية TN‏ 
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل قامت روسيا بتقديم المساعدة المادية و المعنوية للبلقان من خلال 


AT E 

107 008 ا ا 1 ا ا 
المدرسة » كان له دور بارز ف الح ر كة الوطنية حيث طالب الإنجليز بالحلاء وذلك عن طريق الصحف . للمزيد أنظر : عبد 
الوهاب الكيالي » الموسوعة السياسية »ج6 > المؤسسة العربية للدراسات والنشر » د ت » ص 222. 

مصطفى كامل » المصدر السابق» ص 143 

الحامعة السلافية : هي من التكتلات العرقية الي نشأت في البلقان على غرار الحامعة الصربية »هدفها الإنفصال عن الدولة 
العثمانية » تدعوا هذه الحامعة إلى توحيد السلاف الأوروبيين » كانت روسيا من أكبر الدول الى تدعم السلاف .للمزيد أنظر 
: عبد الرؤوف سنو "العلاقات الروسية العثمانية 1687م _ 1878م » مسألة البحر الأسود والأزمة البلقانية" » ج4 »ع79 ¬ 
0 بججلة تاريخ العرب والعالم » بيروت » 1985م »> ص 5. 

مصطفئ كامل > المصدر تفه ص 143 


التشجيع وتقدم الأموال » مثلما حصل مع الثورة في صربيا فقد قامت روسيا باحتيار الصربيين لقيادة 
رة ااا رر ي الها ره ورك ك اعدا اا واس ارد اي الد 
العثمانية ضّد البلغاريين والعداوة الي نشأت بينهما وبين الإنجليز من حراء هذه الأحداث » لتوحه إنذار 
E LT E GD E E TE‏ 
»كما دعمت ثورة الجبل الأسود وبلغاريا والبوسنة yT‏ 


ومن حلال ما سبق يظهر أن روسيا كانت تمثل العدو المباشر للدولة العثمانية » فقد لعبت دورالحرض 
الرئيسي للقوميات البلقانية ضدَ الحكم العثماني » كما شكلت مصدر التهديد العسكري المباشر للدولة 
O EY‏ ا ا ع ا ا اراشا و 
ع ارات ا ا ا ی وخا الف کت ها را عدا اوش 
الروسي والضعف العثمان قبلت الدولة العثمانية المساعدة من فرنسا وانجحلترا الرافضين هذا التوسع »وهمذا بمكن 
القول أن الدور الروسي يطغى على جيع الح ر كات الإنفصالية الى عرفتها الدولة العثمانية » لكنٌ ذلك لا يلغي 
دور الول الأوروبية الأحرى مثل :انجحلترا » فرنسا » والنمسا وبروسيا هذه الدول الي كانت تتخوف من 
التفوذ الروسي المتزايد » وبالتالي تممكنت كل هذه الأطراف من التدحل في شؤون الدولة العثمانية بالطرق الي 
تخدم مصالحها .ورغم الدعم الروسي لشعوب البلقان ضد الحكم العثمان »إلا أن دول البلقان لم ترض باميمنة 
ri‏ 


وقي الأخير بمكن القول أن الدولة العثمانية رغم أما قد عرفت في هذه الفترة قلة الحروب الخارحية إلا 
اھا شهدت حربا من نوع آخر تمتثلت قي الح ر كات الإنفصالية في البلقان »وقد شكلت مرحلة خطيرة ق 


7 


التاريخ العثماني » هذه الأحداث الي عرفتها الدولة العثمانية ثرت عليها سلبا وبشكل كبير داخليا وخارحيا » 
فعلى المستوى الداخحلي أدت إلى عرقلة عملية الإصلاح الي كان السلطان " عبد العزيز "قد شرع في تطبيقها › 
ومن حهة أخحرى سامت الحروب والمواحهات العسكرية قي إفلاس الخزينة العامة للدولة العثمانية حاصة وأنها 
أنفقت الكثير من الأموال قي تجهيز الجيش و تعويض المتضررين من الأحداث. أمّا على الصعيد الخارحي فقد 
زادت الأطماع الأوروبية أكثر من أي وقت مضى لاسيما روسيا الي كانت تتأهب وقيأً الظروف للقيام 
بحرب ضد الدولة العثمانية أمّا انجلترا فقد بدأت تتخلى عن سياسة الحافظة على كيان الدولة العثمانية . 


A2 a 
I 


د اورف ملو لر جع الاي 2:42 ۰281 


نقصد بذلك الحرب الي قامت سنة 1877م -وانتهت 1878م وكانت بين روسيا والدولة العثمانية . 
)6 كانت روسيا قد حصلت بعوحب معاهدة " كوتشوك كينارحي الي أبرمت سنة 1774م على حق حاية الروم الأرو د كس وقد ججاوزت فيما 
بعد هذا الحتق وادعت حهاية جميع الرعايا المسيحيين في الدولة العتمانية . 


سا نفسه » ص6. 


المبحث الثاني: السياسة الداحلية والخارجية للسلطان عبد العزيز. 
اللطلب الأول :السياسة الداحلية للسلطان عبد العزيز. 


1 __ الإصلاح الإداري 
2 - الإصلاح القضائي التشريعي. 
3_ الإصلاح التعليمي. 


4_الإصلاح العسكري. 
5- حط الإصلاحات والتنظيمات الحديدة 1874م . 
المطلب الثاني : السياسة الخارحية للسلطان عبد العزيز . 
1 -العلاقات مع البلاد العربية. 
1-1 العلاقة مع مصر . 
2-1 -العلاقات مع اللخليج العربي 
2- العلاقات مع الدول الأوروبية . 


2 ¥ العلاقة مع فرنسا . 
2 2 -العلاقة مع بريطانيا . 
2 3 علاقاته مع الدول الأوروبية الأحرى. 


سے 
المطلب الأول : السياسة الداخلية . 


ابتدأً السلطان " عبد العزيز " عهده بإحداث جلة من الإصلاحات تمثلت في إصدار 
بحموعة من القوانيين والنظم » سملت تقريبا جميع القطاعات للمهمة في الدولة » مقتفيا أثر أسلافه 
حاصة فيما يتعلق بإصلاحات "عبد ايحيد الأول" في محاولة منه لتنظيم أمور الدولة الحديثة على 
أسس حديدة » هذا من حهة »ومن حهة ثانية الوقوف لي وحه أوروبا وإحكام السيطرة على 
الولايات العثمانية حاصة بعد تزايد الإضطرابات في البلقان والضغط الأورويي على الدولة وتمدف 
هذه الإصلاحات إلى تحسين أوضاع الرعايا الأحانب » ولم يكن السلطان "عبد العزيز " .معزل 
عن هذه الظروف فمواصلة الإصلاح في هذه الفترة الحساسة سيعطي للدولة العثمانية دفعة قوية 
نحو الإستمرارية وذلك للتصدي محاولات الإحتراق الأوروبي وتطوير الدولة العلية » وقد شمل 
الإصلاح عدة ميادين منها الميادين الإدارية والقضائية والتعليمية بالإضافة إلى الإصلاح العسكري . 


1- الإصلاح الإداري . 


1-1 قانون تشکیل الولایات 1864م : 
تم إصدار هذا القانون التنظيمي في نوفمير 1864م SE ESE‏ 
افا" فموجب هذا القانون غ اتقسيم ولبات الدولة : العقمانية الملبع :والعشرين إل اثلائن 


(3) (2) 


ولاية “ »وقد حرى تطبيق هذا التظام في عشر ولايات وأربعة وأربعين سنجقا ‏ في أوروبا 


العثمانية > وني ست عشر ولاية وأربعة وسبعين سنجقا قي آسيا العثمانية ٬أمّا‏ قي إفريقيا فقد تم 


مدحت باشا : 1822م _ 1865م هوصدر أعظم » تقلد عدة مناصب ق الدولة العثمانية » حيث شغل منصب الوالي في 


عدد من مناطق الحدود مثل الشام وبغداد » عيّن صدرا أعظما لأكثر من أربع سنوات وذلك مابين 1867م - 1871م »هو 
صاحب فكرة الدستور وقد اتمم بالتأمر ني مقتل السلطان " عبد العزيز " فم نفيه إلى الطائف » توق هناك سنة 1885م » 
كانت له علاقات مباشرة مع انجلترا . للمزيد أنظر : موفق بي المرحة » مرجع السابق» ص 55. 

عبد العزيز محمد عوض » الرحع السابق » ص ص 67-66 . 

الس معنا لغري الل واللراء اص بالدو ك غ بض ها اللراء الذي هة السلطان لرا أو الأر» ع رر 
معناه وأصبح يدل على الأقسام الإدارية قي الدولة العثمانية » وكانت الأقسام الإدارية تترتب كالتالي : ناحية معن بلدة » 
قضاء سنجق » للمزيد أنظر : سهيل صابان » المرحع السابق »ص 136. 


تطبيقه في ولاية واحدة وخمسة سناجق ٠‏ 


وقد بدى التأثير الفرنسى واضحا في هذا التظام »فقد 
a e ae SE‏ 
حاءت الأنظمة العثمانية بالشكل المعمول به في فرنسا و تم تقسيم الولاية إلى عدد معين من 
الستاحق وال نقتم بدررها إل قضاءات تف اتراي الى تشكل ال وة الأساسية ى القرية أو 
الحي » والمشرف على الأعمال الإدارية هو العمدة الذي يتم انتخابه »ويساعده في ذلك مجلس من 
كبار المسؤولين »ويم رفع الأعمال المكلف ها في الولاية من مدير رئيس الناحية إلى حاكم الولاية 


)3( O ر‎ 


تم صياغة هذا القانون في 78مادة » تنقسم هذه لواد إلى أبواب وفصول تتضّمن خمسة 
مواد الي ها علاقة بالتقسيمات الإدارية » فقد تضّمن الباب الأول ثلاث فصول احتص الأول منها 
بالإدارة الملكية والثاني بالأمور الحقوقية ءأمّا الفصل الثالث فاهتم بالأمور الخصوصية للولاية 
»وجميع هذه الفصول تتعلق بالإدارة المركزية. أَمَّا الباب الثاني فتضّمن فصلين الأول منه يختص 
بإدارة الأمور المدنية والآحر بإدارة أمور اللواء الحقوقية »أمّا فيما يتعلق بإدارة القضاء فنجدها في 
الباب الثالث في حين أن الباب الرابع يهتم بإدارة أمور القرى وأحيرا الباب الخامس الذي تضمن 


كيفية إحراء الأصول الإننخابية في مراكز الولايات 4# 


وقد كلض الوالي بعهمة إدارة الولاية »فهو يتمتّع بصلاحيات واسعة .حساعدة جحالس إستشارية 
ومجالس عامة للولاية 2 وقي سنة 1871م م إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة عموم الولايات 


كبديل عن القانون التنظيمي للولايات المؤسس سنة 1864م »وقد صيغ هذا النظام الجحديد في 129 


أكمل الدين إحسان أوغلى » الدولة العثمانية تاريخ وحضارة » تر: صالح السعداوي » 1٨‏ » د ط » مكتبة إنحلو المصرية 
للتاريخ والفنون والقافة » اسطنبول » 1999م » ص 349. 

أحمد عبد الرحيم مصطفى » المرحع السابق » ص 221. 

روبير ماتتران المرحع السابق > ص 100. 

عبد العرير مد عرش ارجح الاق ص 67: 


أحمد عبد الرحيم مصطفى » المرحع نفسه» ص 221. 


رى فل هدا الام فوب الاد 108 من الارن الأساسي 2 ارك ال 
الأوروبية تم إصدار اللائحة التنظيمية للنواحي عام 1876» وال تقر بانتحاب مدير الناحية 
وبحلس من قبل الأهالي على أساس #ثيل دين وعرقي ”. 
ومن خلال إصدار هذا التظام أرادت الدولة العثمانية بسط نفوذها على كافة الولايات 
وتوثيق أواصر تبعية الولاة للحكومة المر كزية في الباب العالي » وبالتالي ضمان الميمنة والمراقبة على 
كافة الأعضاء المكلفين بإدارة الولاية ا تبرز أهمية الحكم المركزي في إدارة الولايات 
ل دك أن ادر له المافة رمن عمادل هدا القاتو ت ت ال إعادة القطر ى الماك 
الإدارية للولايات»وقد أسفر ذلك عن تشكيل ولايات حديدة وضم ولايات لأحرى 9 
وحلاصة القول أن إصدار الدولة العثمانية لمثل هذه القوانين وتطبيقها على الولايات التابعة 
ها » الهدف الأول منه هو القضاء على الفساد الذي استفحل قي نظام الولايات » وال كان لابد 
من إعادة تنظيمها على أسس الحكم المركزي » وقد حرى تطبيق هذا المبدأ باتخاذ العديد من 
التدابير مثل تحويل الإداريين في الولاية ما فيهم الوالي إلى موظفين لدى الإدارة المركزية برواتب 
ا ضمان مشار كة جميع الرعايا حاصة الغير مسلمين منهم في الإدارة الحلية 7( هذه الخطوة 
ال أقدمت عليها الدولة العثمانية ستأثر لا حالة في تسيير شؤون الولايات » خحاصة وأن هؤلاء 


الرعايا الأحانب لا يرغبون في استقرار الدولة العثمانية والمسلمين كافة » وبالتالي تصبح هناك 


ا العزيز محمد عوض » المرحع السابق » ص 68. 

افاي د فر الا و ال 2 0902 غ 3 00 را ف لر 
الأعظم " مدحت باشا " تم وضع نظام برلا يقوم على بحلسين هما ججلس الأعيان وججحلس البعوثان » أصدر هذا الدستور قي 
عهد السلطان عبد الحميد الثاني ني مراسيم خاصة أقيمت ق الباب العالي » كان الهدف من إصداره هو الحد من تدخحل الدول 
الأوروبية ي شؤون الدولة داخليا » وتأكيد قدرة الدولة على إصلاح أحواما بنفسها » للمزيد أنظر : غانية بعيو » التنظيمات 
العتمانية وآثارها على الولايات العربية الشام والعراق نموذجا 1839م ¬ 1876م »› مذكرة الماجستير ق التاريخ الحديث › 
(مرقونة) » حامعة الحزائر » 2010م - 2011م » ص 127 ومابعدها . 

کل الفن احساق أرغلى ٠:‏ اتر جع الان 4 صن 350 : 

"عبد العزيز محمد عوض » المرحع نفسه» ص 69. 


Ba 


أكمل الدين إحسان أوغلي » المرحع نفسه » ص ص 347- 348. 
أحمد مصطفى عبد الرحيم » المرحع السابق » ص 221. 


أيادي خارحية تسيّر شؤون الولايات العثمانية »> وهذا سيهدد كيان الدولة العثمانية لاحقا 


ANO EE ES 


2 - الإصلاح القضائي الدشريعي : 

من امروف أن العدل هو أساس الك ٠‏ ذلك عكف الصلحون :ق عهد الساطان "عبد 
العزيز " على إصدار العديد من القوانيين التشريعية الي تضبط الأحوال في الدولة » هذه القوانين 
الي تم إصدارها أحدثت طفرة نوعية في جال القضاء والتشريع في ستينيات القرن التاسع عشر ومن 
الإإصلاحات الي مست جال القضاء نذكر: 


1-2 تشكيل مجلس شورى الدولة 1868م : 


أعلن عنه الصدر الأعظم "عالي باشا" ي 01 أفريل 1868م » يهتم هذا احلس بشؤون الدولة 
الإدارية العليا » تم إصداره للإستمرار في عملية الإصلاح الي كان قد شرع في تنفيذها من قبل » 
وهو قانون تشكيل الولايات 1864 » وقد لازم هذا الجلس السلطة إلى مايتها "' والذي عرض 
مجلس الإصلاحات © الذي تم حله » ويتكون هذا مجلس من خمس لحان هي الداحلية والشؤون 
العسكرية والمالية والعدل والأشغال العمومية » بالإضافة إلى لحان التجارة والزراعة وكذا التعليم » 
ويضم خمسين عضوا » ومن بين أعضائه من هم من الطوائف الغير مسلمة »ويضم كذلك ممثلين 
عن بحالس الولايات » وعن الطوائف الحرفية »ويّعد هذا الجحلس من بين أَهَّم الأجهزة التشريعية ي 
تلك الفت ة 3 . 
وقد قسّم هذا القانون احلس إلى قسمين : قسم يسمى شورى الدولة والذي كان يهتم 
بالشؤون الإدارية العليا » أمّا القسم الثاني فيطلق عليه تسمية ديوان الأحكام العدلية الذي يهتم 
بالشؤون القضائية العليا » فالقسم الأول أو كلت إليه مهمة مناقشة ميزانية الدولة لكوما قانونا 
من قوانين الدولة العثمانية ٬فالميزانية‏ الي تعدها وزارة المالية تمر عبر الدائرة المالية لشورى الدولة 


قبل غيرها من الميئات الي تقوم بالمصادقة عليها فيما بعد» وهناك أيضا مهمة أخحرى يتكفل ما 


يلماز أوزتونا» المرحع السابق » ص 74. 

2 : 4 ت ا 1 2 : 2 ا 

هو الحلس الذي قامت الدرلة العشمانية بإنشائه ف سنة 1854م والذي يتمقع بصلاحيات تشريعية وقضائية . للمزيد أنظر : 
روبير مانتران » المرحع السابق » ص 86. 


= 


مجلس وهي محاكمة الموظفين المتهمين بالإنحراف » وهي مسؤولية ثقيلة ثقل هذا الجهاز »والقسم 
امام في هذا مجلس هو قسم دائرة التنظيمات »هذا الأحير يقوم بمراحعة ملائمة القوانين مع نظام 
التنظيمات »وبالتالي يجعله مسؤولا عن تطبيق التنظيمات في الدولة العثمانية أي أنه يقوم بواحبات 
محكمة الدستور حاليا دون التدحل في الأمور الدينية»وهذا الجلس عموما كان بمثابة المجلس 
ا 

A E o a‏ ا 
محكمة قضائية علياءوهذا الأمر يذل على تمسك السلطان " عبد العزيز " بدأ تطبيق العدل 
وإحقاق الحتق الذي بدى واضحا من خلال محاكمة العديد من رحال الدولة»وينقسم ديوان 
اك ك ام و اا ور ا المد اة ار 
لإيداع الدعاوى الحزائية دون الدعاوي الخاصة بالحقوق للمدنية »ويتم تعيين أعضاء هذا الديوان 
مدی الحیاة 0 
2-2 بجلة الأحكام العدلية : 

وضع ديوان الأحكام العدلية الأرضية لإنشاء جحلة الأحكام العدلية ”«فبفعل القطورات 
والتغيرات الي عرفتها الدولة العثمانية وأبرزها التأثيرات الغربية »وال ظهرت جايا في التنظيمات 
ال تم إصدارها سابقا أضّرت بالقضاء العثمان »وبااي أصبحت الحاجة ماسة إلى ضرورة تطبيق 
الأحكام الفقهية»وقد معت هذه الأحكام في مؤلف ضخم ليتم العمل بعقتضاها في امحاكم 


ا وو ار ای 75 

اد اق كرندور» الرحح الشاي اص 417: 

التمييز : هر تمحيص موافقة قرارات الحاكم للأحكام الشرعية والأصول المشروعة »أو المصادقة عليها أو رفضها › م 
الإإستفناف فهو إعادة القرارات المنقرصة إلى ححكمة أخحري للنظر فيها مرة أخحرى .للمزيد أنظر : نفسه » ص 632. 
Tee SNE‏ 

E E BEE AN CS EN O SE EN ANE N EER 
العلماء والفقهاء » وبعد أن تم التوقيع عليها من الباب العالي تقرر بأن تكون دستور للعمل ها عوحب إرادة سنية » وتم التوقيع‎ 
عليها في 26 شعبان سنة 1239ه الأعضاء الذين وقعوا عليها هم من أعضاء بجحلس شورى الدولة سيف الدين رئيس محكمة‎ 
التمييز السيد أحمد حلي ورئيس مجلس التدقيقات الشرعية »ويججلس انتخحاب الحكام السيد أحمد خلوصي ومعاون ميز‎ 
› الإإعلامات الشرعية عبد الستار »ومستشار مفتش الأوقاف عمر حلي .للمزيد أنظر:جلة الأحكام العدلية »النسخة الأصلية‎ 
.268 تر: يوسف الأسيران » د ط » المطبعة الأدبية » بيروت » 1306» ص‎ 


النظامية»وتعتبر هذه احلة إنحازا حضاريا في جال تقنين الأحكام الشرعية »وهي من أَهّم مظاهر 
التحديد والتحرر . 

ادرت بجحلة الأحكام العدلية ا 7م وتتكون من 1851مادة »وصدرت في ستة 
عشر كتابا»واعتير العمل مما مرجعا للقضاء باعتبارأن الحلة عبارة عن تحميع للقوانين لمدنية وفق 
مبادئ الإسلام»وهي تتوافق مع روح العصر ونحقيق المصلحة العامة » واجلة تتشابه من حيث 
ترتيب الأبواب والفصول ومن حيث الصياغة مع التقنيات الأوروبية* حصوصا النابليونية ”وقد 
تم تشكيل نة لإنشاء هذه ايحلة »وال ترأسها " أحمد حودت باشا" الذي قام بالإستعانة بأفضل 
مشرعي العصر»وبعد عمل استمر لسبع سنوات انتهت اللجنة من وضع ستة عشر مجحلدا من 
القوانين المنبثقة من المذهب الحنفي . 

لقد وصفت جلة الأحكام العدلية بأنها أبرز مؤلف قانون إسلامي حن ذلك الوقت »وقد 
دلت على ماتضمنته الشريعة من مرونة وتقبل للمعاصرة وقابلية للتقنين ”وقد بقيت تطبق 
أحكامها في بعض الأقطار العربية » كما طبقت قي الدولة العتثمانية حي عام 1926»وأصبحت تمثل 
القانون ادن لميع المسلمين في الدولة العمائية هذا مايدل على أن هذه الة عقر إغازا 
قانونيا بامتياز بحسب لصاح الدولة العثمانية في فترة السلطان "عبد العزيز" حاصة وان ركائزها 
وضعت في فترة حكمه» كما تم إنشاء حاكم نظامية تعمل بعوحب قوانين حديدة وبذلك تم إرساء 
القواعد اللازمة والضرورية من أحل إصلاح الشؤون القضائية . 


زياد أبو غنيمة » جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك » ط 1 » دار الفرقان للنشر والتوزيع » عمان » 1403._ - 
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تم وضع هذه التقنيات على النمط الفرنسي »فهي مقتبسة من تنظيمات نابليون الي أحدثت ثورة كبرى في تطور النظام 
القانون ف فرنسا »هذه التنظيمات تم إصدارها قي أوائل القرن التاسع عشر »حن أن هذا القرن أصبح يطلق عليه قرن التدوين 
القانون . للمزيد أنظر : فايز محمد حسين محمد »"الشريعة والقانون في العصر العثمايي والعلاقة بنظام الملل»كلية الحقوق" › 
حامعة الإسكندرية » د ت» ص 37. 

الغالى غربي » دراسات في تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربي 1288م - 1916م » د ط » ديران الطبوعات 
الحامعية » الحزائر» 2002م »ص ص 157-156. 

قيس حواد العزاوي » المرحع السابق » ص 113. 
مار وزرا ارجح الاق ص ضس 75--76 


3 
3- الإصلاح التعليمي: 


باعتباز. أن :لارسس هى الي ترود الدولة بالاضر ٠‏ الكفاة القادرة عل حمل عب 
المسؤوليات والمناصب المامة في الدولة »فقد حرص المصلحون في عهد السلطان "عبد العزيز "على 
الإهتمام بهذا القطاع وإصلاحه نظرا لما يكتسيه من أحمية في تقدم الحضارات والأمم»وقد تم في هذا 
الإطار تأسيس العديد من المدارس الي كان ها دوركبير قي نشر التعليم ومن أهم هذه المدارس 
نذکر: 


13 مدرسة غلطة سراي 1868م : 


إن تأسيس هذه المدرسة يدل على اهتمام الدولة العثمانية با جال التعليمي »فقد تم تدشينها على 
مط المدارس الفرنسية»فهي تستقبل المتعلمين من تلف الطوائف المسلمة والغير مسلمة »و كانت 
اللغة الفرنسية هى اللغة الرسمية »وقد عكست هذه المدرسة النمط الغربي في عملية وطريقة 


لر ف لرك الا 


> وقد سامت هذه المدرسة في تخريج ثلة من الشباب الذين تولوا 
لمناصب الإدارية والدبلوماسية المامة في الدولة تماشيا مع التطور الحاصل في الأحهزة الإدارية 
۴ 2 
الأوروبية * . 

والأمر الملفت للإانتباه في هذا الحانب هوأن السلطان قد أولى تعليم الفتيات عناية خاصة 
وذلك بعد أن افتتح أوّل مدرسة عامة حاصة يمن »وقد أبدى رغبة واضحة للرفع من شأن التعليم 
لمر ا ل يات ا اف عرف هار ر امعان خن ارجا ار د 
قامت الدولة العثمانية بفرض الرقابة على نشاطها التعليمي قي أواحر الستينات »وذلك خوفا من 
اتتشار الأفكار القومية بين الأقليات الدينية » وقد تم اعتبارها كمركز لإثارة القومية والثورة ضد 
الدولة العشمانية وما حدر الإشارة إليه أن الدولة العثمانية كانت تنح الأقليات حقوقا +¿ 
يحصلوا عليها في أي دولة أحرى غير دوهمءإذ ا الع م تاسيسها في أنحاء الدولة العثمانية 


كانت مفتوحة لحميع الرعايا دون تمييز سواءا في انتماءاتمم العرقية أو الدينية »وحرص المصلحون 


(D Donald quataert , the ottoman empire 1700_ 1922, ed 02 , new Approaches to European 


history, cam brige , sd ,p 84. 


o 2)‏ 
الغالي عرڼي › المرحع السابق « ص‌156. 


۶ ماري ملز باتريك » المصدر السابق » ص 67. 
أحمد عبد الرحيم مصطفى » المرحع السابق »> ص 219. 


على حاولة دمج جيع الطوائف الموحودة تحت سلطة الدولة العثمانية »وهي أحد أَهُم ال ركائز الي 
قامت عليها وال وسات في استمرارها لفترة زمنية طويلة . 
2-3 - اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية 1869م. 

تعتبر اللائحة التنظيمية إنحازا فريدا من نوعه »وكبداية جديدة في تاريخ التعليم في الدولة 
العثمانية »وهي أوّل وثيقة شاملة تم إعدادها كسياسة رسمية للدولة نحو تغريب المؤسسات 
التعليمية تم العمل هذه اللائحة ابتداءا من سنة 1869م " »والذين قاموا بإعداد هذا النظام هم 
موظفون عثمانيون تأثروا بامناهج التعليمية الغربية »وهي تشمل جيع مراحل التعليم من الإبتدائية 
2 »وقد كان التأثير الفرنسي واضحا في هذا ايبجال حيث صياغتها وفق 
الإحراءات الي تع العمل بها في فرنسا وتم تشكيل هيغة كلفت بدراسة التجارب الفرئسية في البحال 
التعليمى لم تطيقها ي الدرلة المازة . 

تنكون اللائحة التنظيمية من حمسة أقسام تضم 197 مادة حيث تناولت في قسمها الأول 
أقسام المدارس ودرحاتا »وتحت إسم المدارس العمومية حرى ترتيب هذه المدارس على النحو 
التالي: القسم الأول مدارس الصبية والرشدية » والإعدادية »والسلطانية والعالية ما القسم الثاني 
فهو قسم المعارف العمومية »بينما يتناول القسم الثالث أصول الإمتحانات ووضع الشهادات 
م ةد اللو ا الو ابي و اا ان هار اا 

كانت المدارس العمومية تفتح أبواها للعامة من المسلمين وغير المسلمين مع تخصيص 


مدارس أولية صبيانية خحاصة بالبنات وأحرى بالأولاد » والتعليم يكون إجباريا وجانيا لمدة أربع 


حي الجامعية 


سنوات .ما المدارس الرشدية وهي للمرحلة التالية من الدراسة فمدة الدراسة فيها تدوم أربع 


واف ااا ف ع حاص فد أا ية ن قار ن رف هار هه اة ووت 


تو حب حصول المدرس على مؤهلات تضعها وزارة المعارف العتمانية كشرط لراولة التدريس في 


أكمل الدين إحسان أوغلي » الدولة العثمانية تاريخ وحضارة » تر: صا السعداوي » 2٨‏ » د ط » مكتبة إنحلو المصرية 
للتاريخ والفنون والثقافة » اسطنبول » 1999م ص 545. 

أحمد عبد الرحيم مصطفى » المرحع السابق » ص 217. 

أكمل الدين إحسان أوغلى » الرحع نفسنه »> ص 545: 
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أحمد عبد الرحيم مصطفى » المرحع نفسه »> ص 217. 


الدارس الخاصة »ويتم تعيين المدرسين من طرف سلطات تعليمية محلية أو م ركزية » ويتم تقدم 
المناهج والكتب للمقررة إلى مجلس التعليم بالولاية لإقرارها »أو إلى وزارة المعارف إذا كانت 
الدرسة في العاصمة » وهذا من أحل وضع حد أمام كل تعليم يتعارض مع النظام الأحلاقي 
واا ا 


4_ الإصلاح العسكري : 


اهتم السلطان " عبد العزيز " اهتماما كبيرا بالجيش والبحرية بحكم أنه كان مصارعا ميل 
للحانب العسكري » ويتقن مهنة صناعة السفن »فميوله هذا انعكس على واقع الجيش في عصره »› 
أك سجاهلا لطر ده خاو وآ الدر له اانه كانت درل عة اندر ار : 


ويبرز هذا الاهتمام أولا في إنشاء مراكز للتكوين والتعليم العسكري الذي يعد النواة الأولى 
لإنشاء حيش قوي » فقد تم في هذا السياق تأسيس العديد من المدارس العسكرية الرشدية سنة 
5 م » وال كانت هما العديد من الأهداف منها التحضير لقبول للمتمدرسين قي الكليات 
والمدارس العسكر AS‏ 


كما عمل على مضاعفة أعداد الجيش الذي ارتفع عند ماية عهده إلى 180 ألف حندي › 
هذا الرقم بمثل أضعاف ما كان في عهد سلفه "عبد الحيد الأول" » أين بلغ عدد الحند في ماية فترة 
حکمه 50 الف ا > وأصبح الحيش العثماني بعثل قوة عسكرية كبيرة العدد» و في حدود 
عام 1870 م وصل تعداد الحيش النظامي باججحندين المنحرطين في الخدمة العاملة إلى 210,000 جحند 
أا الجندين الإحتياطيين فيصل عددهم الى 190,000 جندي» اما الحرس فبلغ عددهم 300,000 
مستحفظ » أمّا فيما بخص تحهيز هذا الجيش فقد كان يتوفر على أحدث الأحهزة والعتاد الذي 
کا 


أحمد عبد الرحيم مصطفى > المرحع السابق »ص 218. 
عبد العزيز محمد عوض » المرحع السابق » ص 39. 
أورخان محمد علي » السلطان عبد الحميد... المرحع السايق »> ص 26 . 


روبير مانتران المرحع السابق »ص 98 . 


إلى حانب الاهتمام بالجيش اهتمت السلطات العثمانية بتطوير الأسطول العتماني وذلك 
باعتبارما يكملان بعضهما البعض » وذلك من خلال شراء السفن الحربية الكبيرة الي بلغ عددها 
5 ا ا مون لافار ا الواح ٠‏ مروفد كل سرو الجر مالع اة 
ضخمة وأصبح الأسطول العثماني في المرتبة الثانية بعد الأسطول البريطاني من حيث الحمولة 
اللخرهة ٠‏ وقد لغ اهما إل اتانس مراك لمعهة القن ٠‏ ر كل هده افاريم كان ادف 
منها تحسين اليش والأسطول بعد الضرر الذي لحق بمما في حرب القرم أمام روسيا . 
وقد شمل الإصلاح قطاعات أحرى مثل طرق للمواصلات خاصة السكاكث الحديدية ال دحلت 
الدولة العثمانية أول مرة في عهد "عبد العزيز" مثل سكة الحديد الي تربط إسطنبول بأدرنة وطوها 
3 كلب » وقد بلغ بحموع طول السكك الحديدية الي تم إنحازها في الفترة ما بين 1870 
_1875 م إلى 1300 كلمة٠‏ إلى جحانب هذه الطرق تم إنحاز شركة حاصة بخطوط السكك في 
أوروبا العتمانية عام 1869 م برؤوس أموال بلجيكية فرنسية ونمساوية » وقد أنشاً في أواخحر عهد 
السلطان "عبد العزيز" حطا يبلغ طوله1000 كلم »وال تشكل الحزء الأول من شبكة السكاك 


a a UC SE 


وقد كانت السكاك الحديدية من بين أهم االوسائل ال وفرت للامبراطورية إمكانية الرقابة 
السريعة على مختلف للمناطق الخاضعة ها فقد مكنتها من التواصل وفرض السيادة عليها . غير أهُا 
تسببت في إحداث أزمة مالية للدولة » وأجبرقا على ااا ا 


وف الحانب المالي تم إنشاء العديد من البنوك الكبرى الي لعبت دور الممول للعديد من الشركات 
والقطاعات الحيوية كالمواصلات والخدمات العامة للبلديات » ومن هذه البنوك بنك السلطان 
العثمان » وقد اشت ركت كل من انحلترا وفرنسا في تأسيسه عام 1863 م » وكذلك الشركة العامة 
للدولة العثمانية 1864 م »بنك التسليف للأسهم والأوراق للالية 1869 م والبنك النمساوي 


ا ر اا 4 
أورخان محمد علي » السلطان عبد الحميد... المرحع السابق » ص 26. 
TE‏ 
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أكمل الدين إحسان أوغلي » المرحع السابق » ج 1 » ص 358. 


العثماني 1871 م » وبنك القسطنطينية 1872 م » البنك النمساوي التركي 1871 م »هذه 
الؤسسات والبنوك نّم بترويد الدولة العثمانية بالأموال ال تحتاجي"' . 


5- خط الإصلاحات والتنظيمات الجديد 1874 م . 


هي قوانين وضعية أصدرها السلطان "عبد العزيز" قي إطار التنظيمات في 13 ديسمير 1874 م » 
وقد حاء الخط ليؤكد ما تم تناوله في حط كلخانة والتنظيمات الخيرية وهو تأمين حقوق الأهالي 
والتزام العدل في معاملة جميع ر من أهم ما حاء فيه : هو الفصل بين السلطتين 
التنفيذية والقضائية » إضافة إلى التأكيد على حق عموم الرعايا في انتخحاب أعضاء المحاكم النظامية 
وأعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم سواء كانوا مسلمين أو من غير المسلمين » وقد اعترف الساطان 
بسوء توزيع وتحصيل التكاليف المالية من الرعايا » أو طلب وضع الأنظمة الكفيلة بتخليص الأهالي 
من الإزعاجات الناجمة عن سوء التحصيل فورا كي تستفيد خزينة الدولة إستفادة مشروعة مع 
التزام الإعتدال في فرض الضرائب » وكرّر السلطان الوعد بامحافظة على أموال جيع الرعايا . 
والسماح لغير المسلمين بالإستخدام تي ا 


ونلاحظ أن هذا الخط كرس أكثر حقوق الرعايا الأحانب » ما يؤكد أن الدول الأوربية كانت 
تمارس ضغطا رهيبا على الدولة العثمانية ولم تقتنع بالإصلاحات الي قام مما السلطان سابقا . 


وقد صد هذا اطي اأعرغهد السلطان و أ يكن هناك مصخ من ارقت ليد ما حا هة“ . 


يعكن القول أن السلطان عبد العزيز حطى خحطوة كبيرة نحو إصلاح أحوال الدولة » هذه 
الإصلاحات كانت مهمة بحكم فترة الضعف الي كانت تر ما الدولة .وقي ظل التكالب والتنافس 


الأورويي من أجل الظفر بنصيب أوفر من متلكانها » فمتلا حقتق السلطان إنحازا كبيرا في جحال 
تطوير القوة العسكرية الي أصبحت تضاهى نظيرها الأوربية عددا وعدّة»إلى جانب القطاعات 
الأحرى المتنوعة ليو كد للدول الغربية قدرة الدولة على الحفاظ على كيافما ووحدقا والمضى في 


رر ماران > الرحع السابى اض ٠118‏ 


عبد العزيز محمد عوض » المرحع السابق » ص 31. 
)3( 


(4) 


نفسه » ص ص 32 - 33. 
نفسه »ص 34. 


الإصلاح»وقد بدى تأثير إصلاحاته واضحا حاصة قي الجانب القانون بإصدار جحلة الأحكام العدلية 
الي استمر العمل ما في بعض الأقطار العربية وقي تركيا إلى غاية أفول الدولة العثمانية . 


وما مير إصلاحات هذه الفترة أا كانت مقتبسة من النظم الغربية حاصة الفرنسية منها. 
وهذا الإقتباس إنما هو راحع إلى رغبة المصلحين الشديدة للأحذ بنظم الغرب وأساليبه »ومن أهم 
العوائق الي وقفت في طريق سير الإصلاحات إنما هو استمرار الثورات واضطرابات الشعوب 
المسيحية في البلقان واستمرار الضغط الخارجي الأوروبي عليها والذي سيجعلها مهتمة بالدفاع عن 
ولايتها من التهديد الخارحي . 


المطلب الثاين : السياسة الخارجية للسلطان عبد العزيز . 
1 _ العلاقات مع البلاد العربية : 
11 العلاقة مع مصر: 


من الضروري قبل أن نتطرق إلى تفاصيل الزيارة الي قام با السلطان "عبد العزيز" إلى مصر إبراز 
أحوال مصر العامة قبل هذا الحدث المام . 


الوضع العام في مصر قبل زيارة السلطان "عبد العزيز" 1863م: 


كانت مصر قبل هذا التّاريخ قد انتقل فيها الحكم إلى "إسماعيل باشا "" وذلك إثر وفاة 


متعيك: اشا a‏ سنة 1863م »هذا الأحير سار على نط السياسة الي اتبعها من سبقه »فقد كان 


طموحا يسعى إلى تحقيق الإستقلال عن الدولة العثمانية »من خلال التسامح الذي أبداه مع 
الأحانب والأقليات الدينية »في مقابل إضعاف نفوذ المسلمين معتقدا بأنه بمذه الطريقة سيكسب 


)1( امماعيل باشا : 1830 - 85« خحدیوی مصر من سنة 1863م وى غاية r9‏ 4 م قي عهده فتح قناة السويس ı9‏ » وقد 


ربط مصر بقضية الديون » فاضطر إلى بيع أسهمها في القناة إلى إنحلترا سنة 1875م الأمر الذي أدى تدحل الدول الأوروبية قي شؤون مصر 
الداحلية » قام بعزله السلطان عبد الحميد الثاني وذلك عام 1879م »فخلفه إبنه توفبق باشا » للمزيد أنظر منير بعلبكي » المرحع السابق » ص 57. 
)2( سعید باشا : 2م - 1863م هو أصغر أولاد محمد علي سا »وعم عباس باشا الذي حكم قبله » ولد في الإسكندرية »كانت له مترلة 
كبيرة عند والده » انخرط منذ الصغر قي السلك البحري وذلك ما جحعله يتقلد منصب القائد العام للأسطول» تولى الحكم وهو في سن 32 من عمره 
.للمزيد أنظر: أحهمد هريدي علي » دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر 1220ه - 1805م / 1300م - 1882م › ج2 ءط 1»› 
عين للدراسات والبحوث الحامعية الإنسانية والإحتماعية > 2000» ص 233. 


الإإضطرابات والأحداث الي عرفتها أوروبا أواحر الخمسينات الأمر الذي ساعد في زيادة الترسانة 


الحربية ایت ای اهتماما واضحا بتطوير هذا الجانب 9 


ومن حانب أحر اكتسبت مصر في هذه الفترة مكانة دولية حاصة» نظرا للإمكانيات الي 
تتوفر عليها »فجابت انتباه الدول الأوروبية حاصة انحلترا وفرنسا »وأصبح التنافس بينهما حول قناة 
الو ر کات و ق ها ف مت و نا فاد روع لدي 0 م 1854 
بعد فترة قصيرة من تولي محمد سعيد العرش ١ء‏ وقد لقي هذا المشروع معارضة واسعة من قبل 
احاقر الي كانت تر أن هذا سودي إل انقضال مص عن الدرلة العتمانية ٠"‏ :وهلا لينا في 
الدولة العثمانية بقدر ماهو ناتج عن عدم ارتياحها هذا النجاح الذي أحرزته فرنسا »والذي ي 
نظرها سيتحول إلى سيطرة فرنسية على البلاد بعد ما كانت قد فرضت سيطرقها على الجزائر سنة 
0.. 


وقد حذرت احلترا الدولة العتمانية بإابطال مفعول القرار الدول القاضي بضرورة امحافظة على 
سلامة أراضيها والذي اتفق عليه سابقا »في حال تم الموافقة على هذا المشروع من قبل السلطان 
العثماني الذي قام من جانبه بإصدار أمر إلى والي مصر "سعيد باشا " يلزمه بوقف أعمال الحفر 


ك و ق دك م سا اة نارن افا" نى الو الاد ك 


أحمد عبد الرحيم مصطفى » علاقات مصر بت ر كيا في عهد الخديوي اماعيل 1863- 1879م » د ط » دار المعارف » 
الإسكندرية » 1997م »ص 13. 

اوها ماه هي الال القرقي لر د ن رر مح جن رو زفق ارب ن لر رط 
البحر المتوسط بالبحر الأحر للمزيد أنظر : محمد حسين نصار » المرحع السابق » ج5 » ص 2588. 

أحمد هريدي علي » المرحع السابق» ص 233. 

أحمد عبد الرحيم مصطفى » المرحع نفسه» ص 12. 

نابليون الثالث : 1808م - 1873م » امبراطور فرنسا من سنة 1853م وإلى غاية 1870م »عاش قي المنفى بعد عام 
5م »ورحع إلى فرنسا بعد ثورة 1848م » انتخب رئيسا للجمهورية عام 1848م » أعلن نفسه إمبراطورا عام 1852م » 
مرم ي الحرب الفرنسية البروسية فتم إبعاده عن العرش 1870م » قضى بقية حياته في اإعلترا .للمزيد أنظر: منير بعلبكي » 
المرحع السابق » ص 450. 
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كل هذه الأحداث والتطورات الي عرفتها مصر جعلتها محطة أنظار الدول الأجنبية ليتحول إلى 
تنافس دول سيوثر بلا شاك على مستقبل البلاد »وهذا بطبيعة الال سيجلب القلق والغوف لدى 
الباب العالي من إمكانية حدوث الإنفصال عنها »وبعدما انتقل الحكم إلى الوالي الجديد "ماعيل 
باشا" والذي اتبع سياسة أكثر تأثيرا من غيره »هذه السياسة الي يعتمد فيها على الإغراء وحاولة 
التقرب من السلطة العثمانية »مخالفا في ذلك الخطة الي کاایی ایا بعل اف 
اعتمد على قوة الحيش والسلاح المصري من أحل الإنفصال عن الدولة العثمانية في حين جحد 
"اماعيل " اعتمد على سلاح الال في سبيل الحصول على الإمتيازات 2 


( الذي 


أنه صرف حوالي 12000000 مليون جنيه طيلة فترة حكمه لتحقيق ما يصبو إليه »والزيارة الي قام 


ع ا ل اة د الما ال اما شن رلت الف انات 


Ea E 


)1( حورج يانج » تاريخ مصر من عهد المماليك إلى فاية حكم اماعيل تر: علي أحمد شكري » ط 2 » مكتبة مدبولي » 
القاهرة 1416ه - 1996م » ص 219. 

محمد علي باشا: 1769م - 1849م هو والي مصر من سنة 1805م وإلى غاية 1848م » يعد مؤسس الأسرة العلوية الي 
حكمت مصر حي عام 1953م » هو مؤسس النهضة المصرية الحديثة » ساعد السلطان محمرد الثاني في حربه ضد الثائرين ق 
اليونان .للمزيد أنظر: منير بعلبكي٬المرحع‏ السابق» ص 420. 

حورج يانج » المرحع نفسه » ص 238. 

لقد صل الصذر الأعظم محمد فواة باشا وخده غلى سين الق نيه قدمها له كرشزة مقابل تقد خحدمات له لتعرير 
صداقته بالسلطان العثمان. للمزيد أنظر : عمر عبد العزيزعمرء تاريخ المشرق ٠...‏ المرحع السابق » ص 327. 

الفرمان : لفظ فارسي معناه أمر أو حكم أو دستور موقع من املك » استعمله الأتراك في العصر العثمان للدلالة على 
الأوامر السلطانية أو ما يسمى حاليا بالمراسيم السلطانية .للمزيد أنظر: مصطفى عبد الكرعم الخطيب» المرحع السابق » ص 
3. 


A 


زيارة اماعيل باشا إلى الأستانة : 

كان قد سبق زيارة " السلطان عبد العزيز" زيارة نماثلة قام بها " اسماعيل باشا" إلى الأستانة 
وذلك إثر اعتلائه عرش مصر من أحل أن يستلم فرمان التولية من السلطان »وقد استغل فرصة 
تواحده بالعاصمة ليوجه الدعوة للسلطان "عبد العزيز" الذي لم يتوان في قبول هذه الدعوة »وحل 
السلطان .عصر في أفريل 1863م » وقد كانت العلاقات بينهما ودية في معظم الفترات بفقد عمل 
»وكان يكثر من رحلاته إلى الأستانة وذلك 


رغبة مه ق الول غلی مارات وسم ن اتاد 2 


"ا ماعيل باشا" على توثيق علاقاته بالدولة العثمانية 


زيارة السلطان "عبد العزيز" إلى مصر 1863م: 


إن ماف ,الشلطان "عبد العزر ‏ عن ية السلدطن هو فام ققد غالبكة فة رلك عدا 
قام بر حلته الشهيرة بعد حوالي سنتين من اعتلائه العرش سنة 1863م » وقد رافقه ې هذه الرحلة 


عدد من كبار رحال الدولة المقربين وأبناء Î‏ 


يعد السلطان "عبد العزيز " أوّل سلطان عثماني يزور مصر منذ أن تم فتحها في عهد 
السلطان "سليم الأول "* ءفلم يكن السلاطين العثمانيين يغادرون عاصمة السلطنة »ولعل ذلك 
راحع إلى تخوفهم من حاولات الإنقلاب الي يقوم ها الوزراء »وبااي قد يودي ذلك إلى فقدان 


عمر عبد العزيز عمر » تاريخ المشرق .. ا مرجع السابق » ص ص 325- 326. 


محمد صبري » مصر هن محمد علي إلى اليوم » ط 2 . مطبعة مصر » مصر » 1927م » ص 98" 


رافق السلطان عبد العزيز قي رحلته إلى مصر كل من :مراد أفندي وعبد الحميد أفندي » بالإضافة إلى رشاد أفندي وابنه 


(2) 


) 


الأمير يوسف عز الدين ووزير الحربية فؤاد باشا ووزير البحرية محمد باشا . 

سليم الأول :1470 - 1520 هو السلطان التاسع حكم في الفترة الممتدة من 1512م وإلى غاية 1520م تسلم الحكم بعد 
تنازل والده عن العرش » هزم الصفويين في مع ركة حالديران 1514م » فتح مصر1516م وسوريا 1517م للمزيد أنظر : منير 
بعلبكي ٬المرحع‏ السابق» ص 241. 

يلماز أوزتونا » المرحع السابق» ص 67. 


| 4 
مجريات الرحلة : 


بفعل التطور الحاصل في جال وسائ النقل والمواصلات الي عرفها عصرالسلطان »أصبح من 
الممكن السياحة بسرعة وذلك باستخدام وسائط بخارية »وهذا ماساعد السلطان "عبد العزيز" على 
القيام بالرحلة إلى مصر » أين انتقل مع بقية مرافقيه بالباحرة " فيض الحهاد "»وذلك يوم 03 أفريل 
3م وقد وصل السلطان إلى الإسكندرية »و استقبل استقبالا شعبيا ورس ميا »وذلك في يوم 7 
أفريل 8 حيث ألقى حطابا في الحفلة الرسمية الي أقيمت في القلعة وال حضرها رحال السلاك 
السياسي وما حاء في هذا الطاب " لم يكن غرضي من القدوم إلى مصر سوى إعطاء واليها 
دليلا جديدا على حسن نيتي وتقديري الشخصي له ومشاهدة ذلك الحرء المهم من 
الإمبراطورية »إثني أخصص كل جهودي للعمل على تقدم أملاكي ورفاهية جيع طبقات 
السكان فيها وتوثيق روابطنا بأوروبا » وإتني على تام اليقين من أن الوالي سيسير في هذا 


الإتجاه »وأنه سيقوم عهمته على أكمل وجه A...‏ 


'والتقدم الحاصل قي البلاد . 


وقد كدت هذه الزيارة على المكانة ال يحضى جا الوالي لدى السلطان العثماني »فقد حصل على 
أرفع أومة الدولة العثمانية وهو وسام " الجيدية "»ونفس الأمر حصل مع كثير من رحال الحكومة 
المصرية بعد تقلدهم للأومة والألقاب » وهذا ما استدعى اهتمام القنصل الفرنسي الذي علق على 
هذا التكرم حيث قال" بأن مركز والي مصر الأدبي قد تدعَم لسبب واحد هو أن حقوق البلاد 
ل تنعقص في شيئ " هذا التصريح في هذا الوقت يبرز الإهتمام الأوروبي بأوضاع مصر حاصة 
فرنسا ال كانت تشرف على مشرو ع حفر قناة السويس . 

لقد أ عجب السلطان كثيرا بالتقدم الحاصل في مصر حاصة في حال المتعلق بوسائل النقل 
حينما سافر من الإسكندرية إلى القاهرة بالسكك الحديدية »و كانت أول رحلة له في القطار »وقد 
شرح له المحتصون نظام توقف عربة القطار بالإضافة إلى ذلك ألقى السلطان نظرة على مبن امحطة 
أيلماز أوزتونا » المرحع السابق » ص ص67-66. 


2 قلعن عمر غيد العري ر عمرء تاريخ المشرق 6٠.٠:‏ اأرحع السابق »سض 327: 
أحمد عبد الرحيم مصطفى » علاقات مصر ...» المرحع السابق > ص ص 34- 35. 


والنظام الداحلي الذي تسير ا »كما طاف السلطان "عبد العزيز" فى أنحاء مصر خلال 

العشرة أيام ال قضاها »فقام بزيارة إلى ضريح "محمد علي باشا " وعديد المساجد المتواحدة بالبلاد 

ولم يفوت فرصة تواحده دون أن يزور الأهرامات »وكان ذلك في اليوم السابع من الزيارة 

»وبذلك انتهت زيارة السلطان قي يوم الجحمعة 17 أفريل »وقد ودعه سكان الإسكندرية قي احتفال 
)2( 


كبير. أقامه الوا "ا#اعيل باشا . 
المدف من الزيارة : 


السؤال الذي يجب أن يطرح هو : لاذا احتار السلطان "عبد العزيز" مصر من بين الولايات 
العثمانية الأحرى للقيام بمذه الزيارة ؟. 


ما لاشك فيه أن هذه الزيارة م تأت من قبيل الصدفة أو الترويح عن النفس »فزيادة على أن 
السلطان كان محبا للمغامرة والترحال »كذلك كان الوضع العام الذي تمر به مصر في هذه الفترة 
بالذات هو الدافع الأبرز هذه الزيارة »وم تكن هذه الزيارة ‏ لتكون لولا الكانة ال وصلت 
إليها مصر »الي أصبحت تتمتع بوضع حاص في نطاق الإمبراطورية »فالفترة الي سبقت عصر 
'إماعيل "قي عهد " محمد علي " كانت قد تغيرت فيها نظرة المصريين نحو الدولة العثمانية › هذا 
رأى رحال الدولة العثمانية أن يعيدوا إلى الصرين فكرة الولاء للسلطان العثمان »وهي نفس 
الفكرة الي كان السلطان يريد تطبيقها من خلال تأكيد سلطة الدولة في كل ا 
أکدت هذه الزيارة للعالم أجمع ر ا a‏ 


عبد العزيز الشناوي » الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها »> ج3 د ط » مكتبة انحلو الإنحلو المصرية » القاهرة › 
5 » ص ص 39.38. 

)2( زيارة سلطان وقصة شار ع » مقال إلکترون . 0٥۳‏ اص www . kiہع . ؟ھ٣ ٥k‏ م الإطلاع علیہ فی 4/2 /2016. 
لقد عارض فراد وعالي باشا السلطان في القيام يذه الرحلة حشية أن يضطر السلطان إلى أن يقتطع لممثلي الدول في مصر 
أو الوالي وعودا تمس مصاح الدولة وتقاليدها » وعندما فشلا في إقناعه بذلك »حاولا إقناعه بعدم بتهيؤ صحته للرحلة البحرية 
وعدم ماح أحرال الدولة هذه النفقات الي لا طائل منها » للمزيد أنظر : أحد عبد الرحيم مصطفى » علاقات مصر 

بع ركيا. ..» الرحع السابق » ص 31. 

OE 


أورحان محمد علي » السلطان عبد ... المرحع السابق» ص 43. 


فرمان الخديوية المصرية : 

E TT eS. 
بعد هده الزيارة قام السلطان باصدار العديد من الفرامانات لخديوية الى کانت حدم مصر‎ 
بشكل كبير » كما حققت ها نوع من الاستقلال الذاتي في تسيير شؤوما » وتتعلق بوالي مصر‎ 
: أكثر »وأهم هذه الفرامانات بحد‎ 


_ فرمان 27 ماي 1866 م : 


هذا الفرمان يقضي بتغيير نظام توارث الحكم » وحصرت حلاها وراثة الحكم بأكبر أولاد الوالي 
الحاكم » واستهدف منه إماعيل ضمان ورائة ابنه توفيق الحكم وإقصاء أحيه مصطفى فاضل ا 


الأمير عبد الحليم شن ورانة ا 


_ فرمان 08 جوان 1867 م : 


4ے 


إن أطماع إسماعيل لم تقف عند حدود الفرمان الأول بل سعى جاهدا للحصول على لقب 
ميزه عن بقية وزراء الدولة العثمانية والحكام العثمانيين الآحرين الذين كانوا يلقبون بالوالي مثله 
وقد حصل على ما يريد سنة 1867ء »حينما أصدر السلطان فرمان يقضي بإعطاء لقب الخديوي › 


) 


ومنح .عوحبه العديد من الإمتيازات' الحديدة وأصبح إسماعيل يتمتع بمكانة خحاصة حيث ارتقى 


ااا 


0 تسمية شار ع بمتد من ميدان العقبة إلى قصر عابدين وأطلق عليه اسم عبد العزيز ليعرف "بشارع عبد العزيز "تخليدا هذه الزيارة . 

( أنظر الملحق رقم 3 ص 88. 

مصطفى فاضل (1829 م - 1875 م : هو أخ الخديوي ا“ ماعيل حاكم مصر »وهو الوريث الشرعي له » تولى عدة مناصب إدارية مهمة 
في الدولة العثمانية حى صدور فرمان الوراثة الذي نص على انتقال الحكم من الأب إلى الإبن فحرمٌ مصطفى فاضل من حقه في الحكم مصر »الأمر 
الذي جعله بيع أملاكه ويسافر إلى باريس »وقد ظلَ ناقما على السلطان عبد العزير وبالتالي انظم إلى صفوف المعارضين للحكومة العثمانية › 
للمزيد أنظر : محمد عصفور سلمان »" العثمانيون الحدد أفكارهم الإصلاحية ودور نامق كمال في بلورنما " مجلة ديالي »ع 49ء » 2011م » » 
ص 20. 

عبد العزيز الشناوي » الدولة العمانية دولة إسلامية مفترى عليها »> ج 4 ءدط »مكنبة اجلو اللصرية › القاهرة 2005 ص 226. 

من الإمتيازات الي منحها إماعيل إقرار حق الحكومة المصرية واستقلاها في إدارة شما الداحلية والالية » وعقد اتفاقيات 
خحاصة مع الدول الأحنبية في مسائل الحمارك والبريد والنقل وغيرها . للمزيد أنظر : حورج يانج » المرحع السابق » ص 242 


سيار الحميل » تكوين العرب الحديث " ط 1 » دار الشروق » الأردن : 1997 م » ص 442 . 


غير أن العلاقة بين السلطان والخديوي "إماعيل" أصايها نوع من الفتور والتذبذب إثر قيام قنصل 
فرنسا مراسلة وزير خارجيته سنة 1867 م يخبره عن وجود خلاف بينهما » وأن إسماعيل ينوي 
استغلال الوضع الحرج الذي آلت إليه السلطنة العشمانية " » وما زاد الأمر سوءا هو قيام إماعيل 
بالسفر إلى أوروبا سنة 1868 م من أحل دعوة ملوكها ورؤسائها لحضور حفلات افتتاح قناة 
السويس دون أن يعلم السلطان "عبد العزيز " بذلك » والذي اعتبر هذا التصرف إستهانة بشأنه 
وإغفالا لواحب الولاء حوه 4 

ولا عاد الخديوي إلى مصر أحذ يهىء الأحواء لإستقبال المدعوين ويجهز كل ما يلزم لإقامة 
الملوك والوزراء من السرايات اللائقة عقامهم »وق 7 سبتمبر 1869 م قدم الوافدون على البرزخ 
وني مقدمتهم إمبراطورة فرنسا وإمبراطور النمسا وولي عهد ألانيا وإيطاليا »وقام بتوفير كل أسباب 
الراحة هم i‏ ما أثار عضب السلطان اك لعزي" 4 فأول ما قام به هو إستدعاء "مصطفی 
فاضل" أخ الخديوي إماعيل وعينه وزيرا للداحلية العثمانية للرد على "إماعيل" » بالإضافة إلى 
هذا أصدر فرمانا في نوفمير 1869 م والذي قيّد فيه حقوق إسماعيل وأمره ألا يتصل بالدول 
الأحنبية إلا عن طريق سفراء الباب العالي » ومنعه من زيارة اسطنبول وإحضاع ميزانيته لحكومة 
الأستانة وحرم عليه حق عقد القروض إلا موافقة السلطان 0 لن أن عاد "ا ماعیل 1 حاولة 
تحسين علاقته مع السلطان »وبقي فترة طويلة وهو على هذا الحال لأن الصدر الأعظم كان يعيق 
ذلك لكن بوفاته سنة 1871م وجيئ "محمود ندم "باشا أعاد الخديوي الكرّة من خلال الصدر 


الأعظم الجديد »وقام بزيارة إلى اسطنبول سنة 875 


مصطفى ب ركات » الألقاب والوظائف العثمانية » د ط » دار غريب » القاهرة : 2000 م » ص 290 . 
عبد العزير الشتاوي » ارغ السايق > ج 4 ص 227 . 

محمد فريد بك الحامي » المرحع السابق» ص ص 572 -573. 
مصطفى بركات » المرحع نفسه »> ص 291. 

عبد العزيز الشناوي » المرحع نفسه» ص 228. 


- فرمان 10 جويلية 1873م : 


بعد عودة اسماعيل من اسطمبول» أصدر السلطان "عبد العزيز" فرمانا سنة 1873م »وهو 
الفرمان الشامل الذي ينص على توارث عرش مصر لأكبر أولاد الخديوي وحق عقد الإتفاقيات 
الحم ركية والمعاهدات التجارية وحق الحكومة المصرية في إصدار القوانين وكذلك حق الإقتراض 
من الخارج بدون استغذان السلطة العثمانية »وزيادة عدد الجيش المصري بالإضافة إلى حق بناء 
السفن الحربية عدا المدرعات »وعقتضى هذا الفرمان أصبح للخديوي سلطة واسعة في وضع 
الأنظمة الداحلية للبلاد وإصدار القوانين القضائية والإدارية والمالية »وأصبحت الأحكام تصدر 
باسم الخديوي إذ أصبح لديه الحق في ساك عملة تخالف الدولة العثمانية عيارا وقيمة 3 

لقد سعى السلطان " عبد العزيز " لإرضاء "اسماعيل " من خلال الإمتيازات الممنوحة له 
تعوحب الفرمانات خوفا من انفصال هذا الإقليم عن الدولة العثمانية حاصة وأن مصر ستشكل قي 
N SALAS SRE‏ 
1 2العلاقة مع الخليج العربي : 
- أهمية الخليج العربي بالدسبة للدولة العثمانية . 

اتبعت الدولة العثمانية في عهد السلطان "عبد العزيز" سياسة جادة لتوطيد ركائزها 


اجر لر هة اماق طف اش لرن ٠‏ رق ارت رة ن العوامل ات 
توجيه أنظار الدولة العثمانية إلى هذه المنطقة المامة من البلاد العربية وأهم هذه الأحداث : 


EE 


مصطفى بركات » المرحع السابق »ص ص 291 - 292. 

نبيل عبد الحي رضران » الدولة العثمانية غربي الجزيرة العربية بعد افتتاح قناة السويس 1286ه -1326ه |/ 
09م - 1908م » مذكرة الماجستير » (مرقونة )» » حامعة ا ملك عبد العزيز » 1980 / 1981» ص 90 . 

الخليج العربي : تد من إيران وحزيرة العرب ويضم إيران » العراق » الكويت » المملكة العربية السعودية والإمارات العربية 
وقطر والبحرين . للمزيد أنظر : محمد حسين نصار » المرحع السابق » ج 3 » ص 1451 . 


ساهم هذا الحدث قي إزدهار الحياة الاقتصادية إذ ادى إلى إنتعاش طريقق الخليج العربي والبحر 
الأحمر وعودة النشاط التجاري هما » ما زاد في التنافس الدولي للسيطرة على هذه الطرق الامة 
وفتحت ايحال للأسطول العثمان للعبور إلى منطقة الخليج . 


2_ إمتلاك الدولة العثمانية لجيش قوي حعلها تفكر في إحضاع للمناطق النائية من الإمبراطورية 
ومضاعفة حاميانها في منطقة الخليج العريي حاصة المناطق الساحلية . 


3_ رغبة الدولة العثمانية في وقض تسلل النفوذ الإنحليزي فى منطقة الخليج العربي » وذلك بعد أن 
رى السلطان "عبد العزيز "اهتمام الدول الأوربية ببلدان الشرق العربي على إثر فتح قناة السويس 
سنة 1869 م . 


4_ اعتير السلطان العتثمايني نفسه وارثا للحلافة العربية الإسلامية » الأمر الذي بى عليه ملكيته 
ا 


5_ تعيين مدحت باشا واليا على بغداد سنة 1869 م » والذي كان يرغب في بسط دعم نفوذ 


الدولة في المناطق الآسيو 


- العلاقات العثمانية الكويتية : 


0 4 


نظرا للموقع ال مغرافي الذي تتمتع به الكويت »فهي تقع على رأس الخليج العربي وقريبة من 
البصرة E‏ على الساحل الجنوبي لخليج صغير »وتحمي مدحله جزيرتان صغيرتان جعلتا منه 
يا ا افا رر القن و ام ل مكاة ار مه ق د ا لے ار 
الذي جعلها تحلب أنظار الدولة العثمانية ال سعت لضمها إلى متلكاتها . 


علي عبد الله فارس » ندوة رأس الخيمة التاريخية الانية ر الصلات التاريخية بين الخليج العربي والدولة العفمانية ) ط 1 
مركز الدراسات والوئائق » الإمارات : 2001 م » ص ص 17 - 18 . 

عبد العزيز الشناوي » لمرحع السابق »> ج 4 ص 202. 

البصرة : مدينة موحودة بالعراق على الضفة اليمين من شط العرب وتبعد 118 كلم عن انليج العربي .للمزيد أنظر: محمد 
حسين نصا » المرحع السابق »> ج 2ض 719: 

علي عبد الله فارس » المرحع نفسه» ص 23. 


ففي سنة 1871م تكن "مدحت باشا" من إقناع الساطان "عبد العزيز" بإصدار فرمان يحدد نوع 
تبعية الكويت للدولة العثمانية ويقضي هذا الفرمان بإعلان الكويت قضاء مستقلا استقلالا ذاتيا 
ويتولى الحكم فيه أسرة الصباح وص الفرمان أيضا أن يحمل شيخ الكويت لقب القائممقام وهو 
مستقل في تنظيم شوؤونه الداعلية" »كما نص الفرمان على إعفاء شيخ الكويت من دفع المزية 
للسلطان »والنقطة الأبرز في هذا الفرمان هو ما تعلق بقضية رفع السفن المملوكة لأهل الكويت 
للعلم العثماني ٬لأن‏ معظم أصحاب السفن من سكان الحزء الغربي في منطقة الخليج كانوا يفضلون 
رفع الأعلام الأحنبية خحاصة العلم البريطاني والمولندي حن يتمتعوا بالإمتيازات الممنوحة للرعايا 


البريطانيين في ولاية 2 


على الرغم من أن الكويت كانت من أقرب الإمارات العربية لممتلكات الدولة العثمانية في 
أقصى سمال شرق ال حزيرة العربية إلا نها كانت تتمتع بالإستقلال الذاتي عن الدولة العثمانية ولم 
تكن ها تبعية مباشرة ر و ی بالتبعية الإسمية للدولة العثمانية وهذا راحع إلى 
جملة من الأسباب أهمها : 


_بحكم الإنتماء للدين الإسلامي لم يرغب شيوخ الكويت في الإنفصال عن الرابطة الإسلامية الي 
جحسدها الدولة العثمانية بالإضافة إلى ذلك خحشي شيوخ الكويت التهديد العثمان المتمثل في قطع 
إيرادات الأراضي الي كانوا بملكومًا في البصرة »حاصة إذا تعارضت سياسة شيوخ الكويت مع 
مبان وركذا غار کس ايت الدر ا الفشاتة ن سال إا ما خرصت لهد عار أي" : 

وقد كانت سياسة الكويت اتحاه العثمانيين تسير في اتحاهين : الأول :الوقوف في وحه الدولة 
العثمانية في الأمور الي تمس استقلال شيوخ الكويت وسيادتم عليها » وهذا ما تحسد في رفض 
شيوحها لطلبات الولاة العثمانيين الخاصة بتسليم الفارين إلى الكويت واحميين بشيوحها .أمّا 
الاتحاه الثاني فهو مساندة الدولة العثمانية وتدعيم نفوذها في المناطق التابعة ها عن طريق تقدم 


1 جمد حسن العيدروس > تاریخ الكويت الحديث والمعاصر ê‏ ص »دار الكتاب الحدیث ¢« الكويت .2002ء ص 
108. 

عبد العزيز الشناوي » المرحع السابق » ج 4»ص 202. 

(3) 


فل هة اه ايء ارجم اسان هى 23 


اللساعدات للممكنة وذلك أثناء حملة الدولة العتمانية على منطقة الإحساء سنة 1871 م » بحيث 
اشترك شيخها الذي قاد القوات الكويتية بنفسه عن طريق البحر مرافقا للقائد العثماني "نافذ 
باشا"وذلك لتقوية العلاقة مع العثمانيين من جهة والتخحلص من سيطرة الأمير "سعود " على 
السواحل للمتاحمة للكويت . 


ويمذا سامت الكويت بأكثر من نمانين سفينة من سفنها لإستخدامها في تلك الحملة »> كما وقف 
شيخ الكويت إلى حانب "مدحت باشا" في جميع مشاكل الجزيرة العربية وساعده على إخاد معظم 
التورات ال قات قاحسا 
ب العلاقة مع اليمن : 

2 (2) TET E 

نححت الدولة العثمانية في أن تعيد لليمن ‏ الحكم المباشر سنة 1872 م ( أي بعد مرور 

ثلاث سنوات من فتح قناة السويس 1869 م ) بعد فشل الحاولات الي بدأت مع عام 1849 م » 
وبعد أن نححت بالتعاون مع انحلترا قي القضاء على قوة "محمد علي باشا"وطرده من اليمن » وقد 
حاءت السيطرة العثمانية الثانية على اليمن ضمن محاولات الدولة تشديد قبضتها على الأراضي 

e E 
٤ العربية الت بقيت تي حوزقا‎ 

من أهم الغوامل ال ساعدث العتمائين على العودة إلى اليمن ومكتهم من دول صعاء 
وإقامة الحكم العثماني قي سنة 1872 م »ذلك أن أهلها ضاقوا ذرعا من المنازعات بين أئمة 
الزيدية " وبين منافسيهم على الإمامة » وكانوا في الوقت نفسه يرغبون في العيش في سلاء © 
مه ن انيرو اا الا س ر 109-108 
اليمن : تقع في الركن انوي الغريي من شبه جزيرة العرب ها تحدذود مع السعودية وعمان وخليج عدن والبجر الأحجر > 
عاصمتها صنعاء » وتنقسم اليمن إلى قسمين رئيسيين هما :المضبة والمنطقة الغربية من ساحل البحر الأحر .للمزيد أنظر: محمد 
حسين نصار » الموسوعة العربية الميسرة ج7“ ط3› المكتبة العصرية بیروت 2009م » ص 351 . 


سيار الحميل » المرحع السابق » ص 454 . 

الريدية : نسبهم إلى إمامهم زيد بن علي زين العابدين ( 698 _ 740 م ) ولقد نشأت الزيدية كفرقة شيعية بعد فترة 
من ا 2 د الإمام زيد وبالتحديد في العهد العباسي . أنظر : عبد الوهاب الكيالي » الموسوعة السياسية > ج 3 المۇسسة 
العربية»بيروت »دت » ص 516 . 


نبيل عبد الحي رضوان » المرجع السابق » ص ص 118 - 119 . 


وهذا استنجدوا بالسلطان العثماني" عبد العزيز" ليساعدهم على إقرار الأمور في اليمن بعد أن 
عمّت الفوضى أرحاء البلاد > وبطبيعة الحال م يكن مستغربا أن يلي السلطان العثمانن نداء 
اليمنيين ويستجيب إلى مطلبهم وبخاصة في الوقت الذي ضعفت فيه شوكة الإمامة الزيدية وعمت 
الفوضى أرحاء اليمن وكان ذلك هو التوقيت المناسب لكي تحقق السياسة العثمانية أهدافها بإعادة 
اليمن لسيادتما الفعلية » وقد تم للعثمانيين تحقيق غايتهم هذه بسيطرتمم على صنعاء في سنة 
2 م ونححوا في إقامة الحكم RE‏ 


تكمن أحية موقع اليمن في جنوب غربي شبه الحزيرة العربية بالنسبة للدولة العثمانية في جعلها 
منطقة دفاع هامة عن حدود الدولة العثمانية من الحنوب » وقد أدى هذا إلى إقتناع العثمانيين بأن 
سيطرتمم على اليمن تجحعلهم يضمنون سلامة الأماكن الإسلامية المقدسة في الحجاز » وقد 
ی و ا ی ا ا کر ر اة الرس 


2 - العلاقات مع الدول الأوروبية : 


تعتبر زيارة السلطان " عبد العزيز" إلى أوروبا هي الزيارة الأولى من نوعها واليّ م يقم جا 
سلطان عتماني ولا حي رئيس دولة تركية إلى غاية سنة 1950 م » وقد استغرقت زيارة السلطان 
عبد العزيز " ما يقارب ستّة وأربعين يوما > وقد رافقه في هذه الزيارة ولي العهد "مراد أفندي 
"الذي ببلغ من العمر 27 عاما وابنه الأكبر" يوسف عز الدين الذي يبلغ من العمر 10 سنوات 
بالإضافة إلى ولي العهد الثاني " عبد الحميد أفندي " الذي يبلغ من العمر 25 عاما » وغيرهم من 
الملسؤولين الكبار »وقد رافقته في هذه الرحلة سفن E‏ 


وقد طاف خلاهما السلطان بالعديد من الول الأوروبية »حيث حاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز 


العلاقات مع الدول الأوروبية الفاعلة حاصة فرنسا وانحلترا . 


فاروق عثمان إباضة» الحكم العثماي في اليمن 1872 م _ 1918 م »د ط المكتبة العربية» د ب ن »1976 م» ص 76 
نبيل عبد الحي رضوان » المرجع السابق » ص 86 . 
أحمد آق كوندوز » المرجع السابق » ص 417. 


لماز ازراب ال رالياب ص 71 


EN 
: العلاقات مع فرنسا‎ 1-2 
أقام السلطان " عبد العزيز" علاقات حسنة مع فرنسا » فكانت أوّل ما افتتح به زيارته هو‎ 
اوخل ل ا ا و ا و ا ا‎ 
الثالث " لحضور المعرض الباريسي الذي أقيم ف العاصمة الفرنسية باريس »وقد دعى إليه غلب‎ 


ر ور و 


استغرقت زيارة السلطان عشرة أيام وافدا إليها من إيطاليا الي تناول فيها الغداء » ليستقل بعدها 
القطار متوجحها إلى مرسيليا »وقد تم استقبال الوفد العثماني من طرف الإمبراطور" نابليون الثالث" 
في محطة القطار بباريس في صباح يوم 30 جوان » ليتوجه إلى قصر كهاءهاادء أين لقي ترحابا 
اسان فل اهال ر كصيص فصر اإرى " را وا الماطان الان > ونال مراد 
أفندي " إعجاب الجميع حاصة وأنه كان يتقن اللغة الفرنسية » ليغادر السلطان مدينة باريس 
ENE AA NNE CeO,‏ 
الإشارة إلى أن الإمبراطور الفرنسي قد قام بزيارة إلى الأستانة رفقة الإمبراطور النمساوي وكان 


لاك س a1286‏ _ = و186 9 


وجبحدر 


2-2 العلاقة مع انجلترا: 


ميزت العلاقة بين الدولة العثمانية وانحلتر في معظمها بالتوثر حاصة في منطقة الخليج العربي 
ال جحلبت اهتمام متزايد من الدولة العثمانية في هذه الفترة »وبااي أصبحت تشكل مصدر قلق 
وإزعاج كبير لإنجلترا الي سعت لإقامة علاقة صداقة مع "الأمير السعودي فيصل "سنة 1864م 


کا من ك افر 2 بو ي فر اها 6 اا و ارون ف ور لاطا ود ال ر ا عة 

فريد بك امحامي » المرحع السابق » ص 546. 

(4) الإليزي : هر القصرالمخحصص لإاقامة رؤساء الحمهورية ق فرنسا حاليا . أنظر : يلماز أوزتونا لمرحع السابق » ص 72. 

(5) .. 
نفسه » ص 72. 


6 
ارا بات كل 2 الرخع السا :220 


وأوفدت مبعوثها " بيلي " لزيارته »وقد واصل الأمير " عبد الله " مابدأه الأمير فيصل »وأعلن عن 
رغبته في قيام علاقة مع انحلترا »وتم توقيع معاهدة صداقة بينهما في 21أفريل 1866, "). 

وقد اعتبر تعيين "مدحت باشا" واليا على العراق حدثا هاما بالنسبة للعلاقات العثمانية 
البريطانية في الخليج العربي »حاصة وان هدف " مدحت باشا " هو الحد من التوسع الإنحليزي في 
هذه المنطقة الي أصبحت من أكثر المناطق إثارة للجدل بين بريطانيا والدولة العثمانية باعتبارها 
تمل المنطقة الفاصلة بين نفوذ كلا الدولتين 7 »إضافة إلى أطماعها في منطقة الخليج كذلك كانت 
مصر من ضمن أهداف انحلترا حاصة بعد فتح قناة السويس سنة 1869م »حيث سعت للسيطرة 
عليها وقد تم ها ذلك عندما قام" اسماعيل باشا "حديوي مصر برهن أسهم القناة واشترقا الجحلترا 
وأصبح ها نفوذ قوي ني البلاد . 

رغم هذه المضايقات الي قامت ما انحلترا قي مناطق نفوذ الدولة العثمانية إلا أن السلطان "عبد 
العزيز "قام بزيارة تاريخية إلى لندن »وذلك بدعوى من اللكة "فكتوريا " » وقد قصد لندن في 
إطار زيارته الي قام ما إلى أوروبا في 1867م وال افتتحها بباريس »وقد استقبله في لندن الملك " 
والتقى مع الملكة فكتوريا »وتم تخصيص قصر باكنجهام لإقامته » وقد دامت 
زيارته أحد عشر يوما » تحول مع الملكة وحضر الدعوات الرسمية والمسارح والمعارض »وقد منحه 
رئيس بلدية لندن براءة مواطنة فخرية من الدرجة الأولى »وقد رحب به الشعب الإنجليزي › 
وحضي" مراد أفندي" ولي العهد بالإعجاب الكبير من " إدوارد السابع "وقد تم التفكير في تزويج 
مراد من إبنة "فكتوريا" لكن السلطان "عبد العزيز "رفض ذلك *. 


أكدت هذه الزيارة النوايا الحسنة للسلاطان العثمان في تحسين العلاقة مع انحلترا ال ما لبشت 


تتدحل في شؤون الدولة في العديد من المرات » وتحاول التقليل من مكانتها »فقد صرح فريق 


ادوارد السابع 


(1) 
(2) 


علي عبد الله فارس » المرحع السابق » ص ص 253 - 254 

نفسه » ص ص 255- 256. 

الملكة فكتوريا : 1819 - 1901م هي ملكة بريطانيا العظمى قي الفترة المستدة 1837م - 1901م وامبراطورة ند » 
عملت على تغيير مكانة العرش » تقدمت بريطانيا ي عهدها في ميدان التصنيع كما اتسعت رقعة الإمبراطورية البريطانية للمزيد 
أنظر : منير بعلبكي » المرحع السابق » ص 340. 

إدوارد السابع (1819 - 1901) هو خليفة الملكة فكتوريا على العرش » قوى التفاهم الدولي برحلاته إلى القارة 
الأوروبية » تحالف مع فرنسا » للمزيد أنظر : محمدحسين نصار » المرحع السابق » ج1» ص 203. 

ا ارز ار الا 2 22 


کر و اا ا ا اا 
الإصلاح الأوروبي »فقد صرح وزير خارجية النحلترا سنة 1866, " إن الطريقة الوحيدة لإصلاح 
أحوال العثمانيين هي إزالتهم على سطح الأرض كلية " ".كما استغلت الأوضاع المالية السيئة 
للدولة العثمانية سنة 1865ء وحاحتها إلى الأموال فاقترضت الدولة العثمانية مبالغ مالية مقابل 


تعيين مفوض هما يراقب صرف الأموال ”ءوهذا في حد ذاته يعتبر تدحلا في شؤوفا الداخاية . 
3-2 علاقاته مع البلدان الأوروبية الأخرى : 


سملت زيارة السلطان " عبد العزيز " بلدان أحرى على غرار فرنسا وبريطانيا »فبعدما أهُى 
زيارته إلى إنحلترا توجه مباشرة إلى بلجيكا » وتناول طعام الغداء مع املك "ليوبولد الثاني" وم 
تكن هذه الزيارة رسمية ٬ليحل‏ في 25 جوان بكوبلز على مر الراين الواقعة ضمن الأراضي 
البروسية واستقبله ملك بروسيا " ولم الأول“ وكذا املكة . 


قام سفير بروسيا بباريس بدعوة السلطان عبد العزيز خلال وحوده بباريس إلى زيارة ألمانيا بدعوى 
من الملك ٬لكن‏ السلطان رفض الدحول إلى الأراضي البروسية وقد تقابل مع ملك وملكة بروسيا 
في كوبلتر الي تبعد عن برلين 4600كلم »وقد رتب هذا اللقاء الأمير "بسمارك 9 
تؤ كد على هيبة الدولة العثمانية قي تلك الفترة » وقد قام الملك "ولم " بعرض الجيش الألماي على 
ا کرت کار کرئ اتح و ا أو اا فن مت لاع بي لن ك الا 


ا الزيارة 


موفق بن المرحة » المرحع السايق > ص 72. 


(2) كارل برو كلمان » المرحع السابق » ص 574. 

برل اكان :7( 21835 1909 فلك بايا جل من بادذه درلة شناعية وإممارية» أغلن تة درلة الکر نر 
للمزيد أنظر : منير بعلبكي » المرحع السابق » ص 402. 

وخلم الأول : غرليوم الأرل (1797م- 1888ء) ملك بروسيا وإمبراطور ألانيا (1871م - 1888م ) عرف بزعته 
الإستبدادية وإعانه بحق الملوك الإهي » حدثت قي عهده الحرب البروسية الفرنسية وال انتهت بتحقيق الوحدة الألمانية وتوج 
إمبراطورا لألانيا .أنظر : نفسه » ص 497. 

2A ENS AS 

بسمارك ( 1815م - 1989م ) سياسي ألمان أنتخحب في سنة 1848 م رئيسا للر لان البروسي أيّد توحيد ألانيا بزعامة 
بروسيا » شغل منصب سفير سان بطرسبورج 1859- 1862 وباريس . للمزيد أنظر : محمد حسين نصار » المرحع السابق » 
ج2 » ص 714. 


وأصبحت فيما بعد تحتل مكانة هامة لديها E‏ السلطان زيارته وجل هه لر اتتا 
وابجر واستقبله إميراطورالنمسا وملك الجر " فرانز جوزيف " وقد بقي في فيينا مدة ثلاثة أيام 
ويوم واحد في الجر » وقد رحب به السكان واستقبل استقبالا رس ميا من قبل أعضاء الحكومة 
ابحرية » ثم غادر امحر ليصل إلى الحدود العثمانية ني الطونة ( بلغاريا ) في 3 أوت » واستقبل 
مدجت اشا الذي كان والا لولاية الطرنة السشلطات ن پودایست مع امیر رو ماتا لدی آئی إل 
روسجوك” في 5 أوت » وني 6 أوت رجع إلى فيينا بالقطار من روسجوك » ليعود إلى اسطنبول 
في اليوم التالي بواسطة الأسطول الت ركي» وقد رحب به في إسطنبول لمدذة ثلاث ليالي » وقد كانت 
E TET‏ 


نتائج هذه الزيارة : 


كان هذه الزيارة تأثيرات إجابية على المدى القريب والبعيد فقد أكدت على المكانة الي 


- أثرت هذه الزيارة على سياسة الإصلاحات الي اتبعها السلطان »فبعد عودته من هذه الزيارة 
أصدر أوامره إلى كبار المصلحين في الدولة من أمثال "عالي باشا" "وفؤاد باشا" بترحهمة جميع 
الأنظمة واللوائح المتعلقة بالدستور »وقد غ إصدار الفرمانات والخطوط الشريفية من الساطان " 


EE N OANA a ETILE E lae lê BU ERS 
في عداد الدول الكبرى بحيث استقطبت الدولة العثمانية فيما بعد واحتلت مكانة هامة لديها في عهد السلطان عبد الحميد‎ 
الذي عرز علاقاته مع آلمانيا وحاول استمالتها »حاصة في ميدان السكك الحديدية أين حصلت على امتياز إنشاء حط حديد‎ 

الحجاز »وهو من أهم الخطوط الي أنشأت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني رغبة منه ق إيجاد نوع من التنافس الدولي كي 

کل الأطماع الغربية عن بلاده. 

7 حوزيف فرانز : 1830 _ 1916 م إمبراطور النمسا ( 1868 _ 1916 م) وملك الجر ر 1867 _ 1916 م) تم ت 
عهده إنشاء إمبراطورية النمسا والجر الثنائية عام 1867 م . للمزيد أنظر : منير البعلبكي » المرحع السابق » ص 317 . 
بودابست : هي عاصمة هنغاريا ( الحر حاليا ) وهي أكبرمدما على كلتا ضفي الدانوب » تقع قرب مدينتين دمرها 
الغول » وأصبحت مقر ملكي قي القرن الرابع عشر . للمزيد أنظر : محمد حسين نصارء» المرجحع السابق »ج 2 » ص 808. 
ED SE EDS E‏ 

یار ار زرا ار اا ص ن 74273 

مد آق كوندوز » المرحح السابق » ص 417. 


سائر إدارات الدولة 1 


ومن خلال تناولنا لإصلاحات السلطان " عبد العزيز " نحد أنه يغلب عليها الطابع الأوروي 
وحاصة الفرنسي وذلك في هيع القطاعات الي مسها الإصلاح . 

كان السلطان " عبد العزيز " قد اصطحب معه ولي العهد الثاني " عبدالحميد أفندي " الذي 
استفاد من هذه الزيارة ولاحظ التطور الكبير الذي تعرفه الدول الأوروبية في مختلف الحالات 
حاصة الجانب العسكري » ولاحظ الإحتلاف الواضح في طرق معيشتهم الغربية »وتنبه إلى 
ألاغيب السياسة العالية . 


وحرج بخلاصة مفادها أن فرنسا دولة مو »وانجحلترا دولة ثروة وصناعة وزراعة › أَمّا ألمانيا 
فهي دولة نظام وإدارة وكان إعجابه بألانيا كبيرا » ولاحظ كذلك التأثير القوي لأوروبا على 
سياسة الدولة العثمانية »وخحاصة تأثير " نابليون التالث " على السلطان "عبد العزيز"» وبالتالي أحذ 
الأمير"عبد الحميد" من هذه الزيارة الكثير من الأمور وال ستنعكس على طبيعة حكمه لاحقا 
حيث عمل على إحداث حيش قوى مستعينا بالخبرة الألمانية » واهتم بإدحال المخحترعات الحديثة 
للدولة العثمانية قي مختلف النواحي التعليمية و الصناعية وقد تأثر حن في تعامله مع ساسة أوروبا 
فلم يتأثر بأي حاكم أوروبي مهما بلغت درجة صداقته ۳ . 
لقد كان هدف السلطان "عبد العزيز" من هذه الزيارة هو التأثير على فرنسا لكي تقف إلى 


حانب الدولة العثمانية بدلا من روسيا »وحن تكتل الدول الأوروبية كلها ضّد روسيا ا 


ا اک > تاريخ سلاطين بني عثمان من أوّل نشأقم حقى الأن » تق: محمد زينهم » ط1 » 


مكتبة مدبولي » القاهرة » 1955. ص 122. 
علي محمد الصلابي المرحع السابق » ص ص 13 - 14 . 
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e 
: العلاقة مع روسيا‎ - 3 


رأى السلطان "عبد العزيز "بعد زيارته إلى أوروبا اتفاق و تآمر الدول الأوروبية على 
الدولة العثمانية »فحاول الإستفادة من الخلاف القائم بين دول أوروبا وروسيا لمصلحة الدولة 
Oa E AA NON ASE E E E SÎ‏ 
من قبل الصدر الأعظم " محمود ندم "على هذا التوحه السياسي الجديد »وقامت الحكومة العثمانية 
بالتواصل مع ممل الحكومة الروسية " أحناتيق" الذي كان على رأس السفارة الروسية في اسطنبول 
لأجل عقد تحالف ينظم العلاقة بين البلدين ©. 
أحدث هذا التقارب العثماني الروسي ضجة في الأوساط الأوروبية الي م تقبل بالأمر وحاصة 
انحلترا » فأحذت تبث الشائعات عن السلطان وتتهمه بالتبذير والإسراف وعدم أهليته للقيام بالمهام 
ا »> وقد انتهزت روسيا من جانبها فرصة اندلاع الحرب بين فرنسا وبروسيا سنة 
1 وتغيّر الخريطة السياسية لأوروبا حيث طالب " اسكندر الثاني "“ قيصر روسيا بعقد موتمر 
من أجل تعديل الأحكام التي وردت في معاهدة باريس وخاصة فيما يتعلق بالمضائق والبحر 
الأسود »معتيرا ذلك أححافا قي حق روشيا »جاء هذا التحزك ف وقت كانت فيه الدول الأوروبية 


E 1‏ 5 
عاجزة على الوقوف في وجه روسيا 
81. 


1 وقد نححت في إرغام الدول على عقد مؤتر لندن سنة 


وقد تم عقد هذا المؤتمر في لندن مابين 17 جانفي وإلى غاية 13 مارس » ليتوج في الأحير 
AO BS TE ER a‏ 


علي محمد الصلاي » الدولة العشمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط › ط1ءدار النشر والتوزيع الإسلامية » مصر » 
r1‏ »ص 392. 

د مهيل قر ارجم الاق صن 419 

محمد فريد بك امحامي » المرحع السابق »ص ص575- 576. 

الكسندر الثان : (1818م - 1881م ) هو قيصر روسيا من سنة 1855م وإلى غاية 1881م » أحدث إصلاحات متنوعة 
هزم الدولة العثمانية سنة 1877م - 1878م » انتهج ق السنوات الأخيرة هجا رحعيا » لقي مصرعه بقنبلة ألقاها عليه أحد 
الإرهابيين . للمزيد أنظر : منير بعلبكي » المرحع السابق » ص 63. 

عبد العزيز الشناوي » المرحع السابق » ج 1 » ص229. 

حضر في هذا امور مثلين عن الدولة العشمانية و روسيا و إيطاليا بالإضافة إلى فرنسا والنمسا والحر وألانيا 


وعقك هذا الوقر من أجل التباحت ق مسالة البجر الأسشود ي 
حو يسوده الخوف والقلق الأوروبي من الدور الروسي المتنامي والذي انحر عنه تقارب روسي 
بان 2 »وقد توصلت الدول احتمعة إلى إصدار مجحموعة من القرارات والي اقترحتها إيطاليا 
بحيث يح للسلطان فتح الممرات في أوقات السلم للسفن الحربية الحليفة »> كما تم الإتفاق على 
إلغاء حياد البحر السود وهذا ماكانت تمدف إليه روسيا سابقا وكذا حعل البحر الأسود مفتوحا 
أمام السفن e‏ 


وقد عرفت باسم معاهدة لندن ٩‏ 


تعتبر المعاهدة انتصارا سياسيا ودبلوماسيا لروسيا »فقد أحبرت الدولة العثمانية والدول 
الأؤروية على تعديل معاهدة باريس الى كانت غك من سبادة روسيا ق التخر السود ؛ 


غير أن هذا التقارب العثمان الروسي في هذا المؤ تيمر لايعي أن العلاقات تحسنت بينهما »وإنغا 
تضارب للمصالح وتداحلها بين الطرفين في أكثر من محطة من محطات للمسألة الشرقية خحاصة ق 
منطقة البلقان * الي اعتبرتما روسيا نقطة ضعف الدولة العثمانية من خلال التعاون مع شعوب 
البلقان وإثارتما ضد الدولة العثمانية مستغلة في ذلك الدعم الأوروبي للحركات القومية لشعوب 
البلقان . 


وني الأخير يعكن القول أن الساطان العثماني " عبد العزيز " قد كان مواكبا لروح العصر 
وذلك سعيا منه للمحافظة على كيان الدولة العثمانية سواءا في سياسته الداحلية الي اعتمدت 
بالدرجة الأولى على إحداث إصلاحات مست تلف الحوانب الإدارية والتشريعية والقضائية 
بالإضافة إلى الإصلاحات في الحال التعليمي والعسكري» هذه الإصلاحات الي أحدثها السلطان 
كانت مقتبسة من النظم الغربية وحاصة الفرنسية » هذا فيما يتعلق بالسياسة الداخلية. أمّا فيما 
بخص السياسة الخارحية فقد انتهج السلطان "عبد العزيز" سياسة ححيمة اتحاه الدول العربية 
والدول الأوروبية والهمدف من هذه السياسة هو تدعيم الوجود العثمان في المنطقة والتصدي لكل 
امحاولات الإنفصال بالإضافة إلى الوقوف في وجه التدحل الأوروبي التزايد وكان ذلك من خلال 
الزيارات التارنخية الي قام ما الساطان العثمان إلى مصر و الدول الأوروبية الكبرى . 


عبد العزيز الشناوي » المرحع السابق» ج1 » ص 230 
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نفسه » ص 3. 


المبحث الثالث : نهاية حك السلطان عبد العزيز. 
المطلب الأول : العوامل الداخلية . 


المطلب الثاني : العوامل الخارجية . 
1- اجلترا . 
2- فرنسا . 
المطلب القالث : عرزل السلطان عبد العزيز . 
1 - الأعضاء الفاعلين في عملية الإنقلاب . 
2- أسباب العزل . 


3 - مقتل السلطان . 


س 
المبحث الثالث : فاية حكم السلطان عبد العزيز . 


لقد كان لأفكار الثورة الفرنسية وكذا الوحدة الإيطالية والألمانية صدى واسع الإنتشار قي 
العام بأسره ومنها الدولة العثمانية »فرغم أنها كانت دولة إسلامية معارضة لمثل هذه الأفكار 
القومية »إلا أن ذلك ل بمنع بعض العناصر من التأثر با ومحاولة نشر أفكارها في أراضي الدولة 
اة اف ع ا ات ر کا رت الد ن العف الا فة 
للحكومة العتمانية »ونشأ من جراء ذلك جعية العثمانيين الجدد أو ما يعرف بحر كة" تر كيا الفتاة" 
ال تزعمت المعارضة الداخلية ضّد السلطان " عبد العزيز" متذرعة بالأوضاع الداخلية الي تمر جا 
الدولة قي فترة حكمه. 

هذه المعارضة وجحدت دعما خارجيا من الدول الأوروبية الي كانت تعارض سياسة 
السلطان خاصة انحلترا الي كانت تعرف .محططاها ومؤامراها الخبيثة »فلم تتوان هي وفرنسا في 
حجز من يشكون في ولائهم للدولة العثمانية من أحل ترير مشاريعهم لي أراضي الدولة العثمانية 
والمشا ركة في عزل وقتل السلطان" عبد العزيز" فقد انزعجت نما حدث على يد السلطان من 
إصلاحات وال شكلت حجر عثرة أمام طموحاتمم في أراضي الدولة العثمانية لذا رأو ضرورة 
تدبير مؤامرة لخلعه ثم قتله »وكان هذا التحطيط مدروس من قبل المعارضة الخارجية والمعارضة 


الداخلة: 
امطلب الأول :العوامل الداخلية . 

عرفت الدولة العثمانية حلال حكم السلطان عبد العزيز تغيرات حوهرية مسّت كل تفاصيل 
واقعها الإجتماعي »وقد انعكس ذلك بقوة على الحياة السياسية للدولة العثمانية» فظهرت معارضة 
داحلية انتهت بعزل السلطان عبد العزيز »وتمثلت في ظهور بعض الح ر كات والصحف الي كانت 


تمدف إلى تغيير الواقع العثمان ومن أهم هذه الح ركات : 


3 
1 - حركة تر كيا الفتاة : 


يمع الدارسون على أن ظهور هذه الحركة كان في فترة حكم السلطان " عبد العزيز" 
ONS aE AEN EN Eee E ABE‏ 
تلقوا تعليمهم وفق الأساليب العلمانية الحديغة أو الذين أتيحت نمم الفرصة للدراسة بالخارج »وقد 
سبق همم العمل في ميدان الترجمة وأتقنوا اللغة الفرنسية » كما أن معظم أعضاء هذه الحركة 


2 ف‎ ٤ 
ی ا‎ 


هؤلاء الشباب المنقفين بالثقافة الغربية لم تسمح همم الفرصة من أحل تطبيق أفكارهم على 
أرض الواقع وذلك بفعل الجو العام الذي كان يسود الدولة العثمانية أنذاك المناهض لمثل هذه 
الأفكار »وبالتالي ظهر مايعرف قي التاريخ العثماني باسم " حركة العثمانيين الحدد " أو الشباب 
العثمانيين" المعارضين للنظام القائم في الدولة 0 قيام حر كة تر كيا الفتاة كان يعي 
الطبقة المثقفة قد شعرت بأن الحاجة ماسّة لوحود قوة من العناصر الوطنية تنولى فرض الإصلاح 
على السلاطين العثمانيين بحيث لاتترك مصير حركة الإصلاح في أيديهم» كما أن قيام حركة تركيا 
EN E NE E‏ 


وبذلك كانت جاعة العتمانيين الحدد من أوائل المفكرين المسلمين الذين حاولوا التوفيق بين 
النظم السياسية الغربية والمبادئ الإسلامية معتبرين ذلك التبي عودة إلى روح الإإسلام الحقيقية لا 
إدحال شيئ حديد عليه»أمّا تي الشؤون السياسية فكانوا ديمقراطي 2 الزعة يعتقدون أن النظام 


ما حدر الإشارة إليه هو أن تاريخ حركة التركية ضد استبداد السلاطين يدأ عام 1859م » عندما حدثت خحاولة تستهدف 


عزل السلطان عبد امحيد وحن اغتياله »لكن تم اكتشاف الأمر ومعاقبة هذه الح ركة . للمزيد أنظر : اسماعيل أحمد ياغي »› 
الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث » ط 1 » مكتبة العبيكان » الرياض ٠1996م»‏ ص 171. 
أحمد عبد الرحيم مصطفى في أصول التاريخ ...» المرحع السابق »ص 225. 


هش وو 


اسماعيل أحمد ياغي » المرحع نفسه »ص 174. 

Se a AS gE ANE OEE AS OE NS 
الشعب » وهي بمدلوها العام تتسع لكل مذهب سياسي يعتبر إرادة الشعب مصدرا للسلطة والحكم . للمزيد أنظر محمد حسين‎ 
:1580 صان الر حم اسان م ج 3 س‎ 


البرلماني الحديث ليس سوى بعث لنظام الشورى الذي كان قائما في فجر الإسلام وأنه الضّمانة 
ارا ر 

O E LS ET AOE E 
N TT 
نامق كمال " ورفاقه أن ينشروا أفكارهم عن طريق توعية الرأي العام على نمط ما كان يجري ي‎ 
أوروبا الغربية”» كما قاموا بنقد برامج الإصلاح من خلال كتاباتمم الأديية ال ظهرت فيها‎ 


(5) 


تعبيرات حديدة على الفكر الت ركي مثل "الحرية الفردية والوطن والدستور وغيرها . 


وبمذا استطاعت الح ركة تشكيل التيار الأقوى بين المتقفين العثمانيين لمدة ليست طويلة من 
خلال استثمارهم في الرفض المو جود بين العثمانيين ولاسيما السلمين من الطابع العلمان التغريي 
اا ن 2 


وقد حاول 


أمّا عن سياسة هذه الح ركة فيذكرها المؤرخ " روحي خالدي" في كتابه الإنقلاب وتركيا 
الفتاة »وذلك من خلال اللائحة الي قدمها " فاضل باشا "أ 


أحد أعضاء البارزين قي هذه الح ركة 
ا لان "عبد العزيز 0 


أهم ما حاء في هذه اللائحة هو التأكيد على المعاناة والإستبداد الذي يتعرض له المسلمون قي كنف 
الدولة العثمانية مقارنة برعاياها من المسيحيين حيث أصبحت تضم فتين : الأولى تمارس الظلم 
والثانية يعارس عليها الظلم »ويتضح هذا من خلال ماورد في اللائحة حيث يقول " تتصور أوروبا 
بأن المسيحيين وحدهم في تر كيا خاضعون للمعاملات الإستبدادية ....وليس الأمركذلك فإن 
يعفر لمان افرح الاق ص 6 

نامق كمال:( 1840م - 1888م :ولد ف عائلة أرستوقراطية » تولى إدارة تحرير صحيفة تصوير أفكار » هاحر إلى 
أوروبا بعدما تم تضييق الخناق على الحلة وعاش ف الخارج » درس القانون والإقتصاد » نشر عدة مقالات معارضة لاساطة 
العثمانية » عاد إلى اسطنبول عام 1871م حيث واصل نشاطه السابق .للمزيد أنظر : نفسه » ص 20 

أورخان محمد علي » السلطان عبد الحميد...» المرحع السابق » ص 37. 

امد مصطفى عبد الرحيم »في أصول التاريخ ....اأرحع السايق » ص 226. 

ايل اد ياي ال مالساي حن 174. 


WSS e 


اسو 


المسلمين را كان الظلم والتعسف أشد وطأة عليهم وهم أكثر انحناء تحت العبودية من 
المسيحيين .. فرعايا جلالتكم مقسمون من جيع المذاهب مصنفين إلى صنفين ها الظالمون ظلما 
لا حد هم » والمظلومون بلا شفقة ولا رجة ..". 


ع 


وكأن" فاضل باشا" من خلال عرضه للحالة ال وصل إليها المسلمون يوضح الأسباب الي دفعت 
إلى تشكيل متل هذه الح ر كات الناهضة للسياسة العثمانية القائمة والممثلة في شحص الساطان 


"عبد العزي " 


لكن هذه الح ر كة لقيت معارضة من قبل الدولة العثمانية الي أحبرقم على المغادرة واللجوء 
إلى العاصمة الفرنسية باريس وهناك من الأعضاء من إلتجأً إلى لندن » هذه الهجرة نتحت بفعل 
تعول أصحاب هذه الح ر كة من الحانب الأديي إلى الجانب السياسي على إعتبار أن البدايات الأولى 
هذه الح ركة كانت في النوادي والحمعيات الأدبية من خلال الكتابة في الصحف والحلات ال تم 
إنشاؤها لتتطور إلى معارضة سياسية تنب النهح الإصلاحي الذي اتبعه الساطان " عبد العزيز " ©. 


ومن مميزات هذه الح ر كة أا كانت سلمية » تقوم بنشر آرائها الفكرية من خلال الصحف 
وا ر اا ای رادا و شد وا 
اشا 8 "عالي باشا ا البداية م الأمير 1 زد فاضل 1 عندما انتقلوا ل باریس 4), 


وقتارين أغضاء هة ار كة اففاف السامي مار صد السلطان. "غيت العرم“ وك 
وكان ها جملة من المطالب الي تؤكذ على الحرية السياسية وحق المواطنين في ممارستها» ضمَّن 


روحي الخالدي » الإنقلاب العثماي وت ركيا الفتاة » د ط » مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة » القاهرة > 2012 م » ص 
4. 

أحمد إسماعيل ياغي » امرحع السابق » ص ص 174 - 175 . 

مصطفى رشيد باشا : 1800 _ 1858 م » ولد ق إسطنبول » ودرس العلوم الدينية » أصبح أميتا عاما لباب العالي > 
شغل منصب السكرتير الأول لإدارة الشؤون الداخلية والخارحية للدولة العثمانية > نم خبرا للبلاد ق باريس عام 1834 م 
ولندن » وقي عام 1837 م أصبح وزيرا للخارحية ثم صدرا أعظم سنة 1846 م . للمزيد أنظر : محمد عصفور سلمان » 
المرحع السابق » ص 22 . 


8 


حدود القوانين والشرائع مع التأكيد على أحمية الدستور الذي يجب أن يكون ضد كل نظام 
إستبدادي »وإقامة حكم يفسح امحال أمام الشعب للمشاركة في تشريع القوانين 1 


انتهى نشاط هذه الح ر كة عندما قام الأمير " مصطفى فاضل " بالإعتذار من السلطان " عبد 
العزيز" عندما زار فرنسا سنة 1867 م » وعاد إلى إسطنبول وتقلد منصب كبير في الدولة » أَمّا عن 
الأعضاء الآحرين فأخذوا قي الرجو ع تباعا بعدما عفا عنهم ا 


2 _ الصحف واجلات : 


لعبت الصحافة دورا كبيرا في نشر الأراء والطروحات الفكرية للمثقفين العثمانيين 
الشباب » هؤلاء الذين قاموا بإصدار العديد من الصحف 0 هذا ما دفع السلطان "عبد العزيز" 
إلى إصدار أوّل قانون للصحافة في الدولة العثمانية سنة 1865 م و كان الهدف منه هو التضييق على 
نشاط الصحف الحديدة ال تم إصدارها . 


ومن بين امحلات الي تم إصدارها جحلة" تصوير الأفكار" الي أنشأها " إبراهيم 


(5) 


شنازي" ' 'سنة 1862ء »كما قامت جعية العثمانيين الجدد بإصدار صحيفة " الحرية" في جوان 


E TT RC 


و صدر العدد الأول منها وكان يحتوي على مقالتين كتبهما " نامق باشا" أحدهما بعنوان" الوطنية" 
والآحر " الشورى " » آمّا في المقال الأول في ركز على فكرة الوطنية والقومية » والمقال الثاني يركز 
على ضرورة قيام حكومة عثمانية مسؤولة أمام الشعب » واستمرّت هذه الصحيفة في معظم 
مقالاتها تر كز على فكرة الوطنية *. 


EAA E 


أورحان محمد علي » السلطان عبد الحميد ...» المرحع السابق » ص 38. 
a E‏ > ص 09. 

أحمد عبد الرحيم مصطفى » في أصول التاريخ ...>المرحع السابق »> ص 227 . 
ابراهيم شنازي : (1826م _ 1871م) شاعر ومسرحي وصحفي » من آبرز رواد الأدب الت ركي الحديث » تولى وظائف 
عديدة » من مؤلفاته : "ديوان شنازي " للمزيد أنظر : محمد عصفور سلمان » المرحع نفسه » ص 25. 
وو م الا ا 75 


f )7(‏ 
احمد إسماعيل ياغي المرحع السابق » ص 175 


اع 


كما صدرت محموعة صحف أخرى مثل صحيفة "المرآة " وصحيفة " المحبر " 07 م › 
وکانت کل هذہ الصحف شرك في أمر واحد وهو المطالبة بإاصلاح أحوال الدولة وتغيير نظام 
الحكم الإستبدادي بالحكم الدستوري » لكن أصحايها تعرّضوا للمضايقة من قبل الدولة العثمانية 
فغادروا البلاد ل العاصمة الفرنسية باریس 1 

وقد استغل العثمانيون الجدد » عندما كانوا بمارسون نشاطهم بباريس دور البريد الأأحنبية 
من أحل ترير أفكارهم إلى الدولة العثمانية »هذه الدور التي كانت تحضى ما الدولة الأجنبية في 
إطار الإمتيازات ' الممنوحة نمم »وبالتالي كان يتعذر على الدولة العثمانية مراقبتها أو الوقوف في 
وجه نشاطاشا »وهنا تمکن ھۇلاء المتقفين من حقيق مبتغاهم »وو جحدت أفكارهم صدی واسع 


النطاق في أراضي ا 


وقد برز في جحال الصحافة بشكل كبير كل من "ابراهيم شنازي" "وضياء باشا" »من خلال 
حكم الصدرين الأعظمين الرئيسيين لعبد العزيز وما" عالي وفؤاد باشا "» غير اهما تعرضا للنفي 
E SEE a‏ 


المطلب الاين :العوامل الخارجية : 


قامت الدول الأوروبية بالتأحل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية » حتى أنه بلغ ها 
الأمر إلى محاولة تغيير السلاطين متلما حصل مع السلطان " عبد العزيز " أين تزعمت كل من 
انحلترا وفرنسا المعارضة الخارحية فيما بخص قضية العزل هذه فحادثة الإنقلاب الێ تعرض ها 


ع قور ا ا الان کی 98 : 

7 الإمتيازات : تلك المعاهدات المتضمنة لمبادئ القانونية لإقامة المستأمنين من رعايا الدولة الأحنبية في متلكات الدولة 
العثمانية والمقيمين في أراضي تلك الدول قي سريان البادئ عليهم . للمزيد » أنظر : فاطمة بوحلطي » المرحع السابق » ص 
1. 

جد عبد اي مصطفى ف أضول ارخ >٠‏ ار اسای » ضر س 227 = 228: 


a ERENT 


اس 


السلطان عبد العزيز ليست الأولى من نوعها »لكن الأمر الملفت للإانتباه في هذا الإنقلاب هو 
الساعدة الأحنبية الي تلقاها مهندسى الإنقلاب داحل حدود الدولة العثمانية . 


1_ الدور الإنجليزي : 
السؤال الذي يجب أن يطرح هنا هو: لماذا أرادت انحلترا عزل السلطان " عبد العزيز"؟. 
هناك محموعة من الأسباب دفعتها للقيام بذلك وأبرزها : 


_ بعد النجاح والتطور الذي عرفته الدولة العثمانية في هذه الفترة حاصة في امجال العسكري 
المتمثل في الحيش والبحرية » أين أصبح الأسطول العثماني يحتل للمرتبة الثانية بعد الأسطول 
الإنجليزي »هذا ما استدعى اهتمام انجلترا ال لم تكن مرتاحة من هذا الإنجاز الهام في الدولة 
ا ون ت اها ا ودف هه ا ر لر م روا 
ایا اف ی ودی اف 2 »ويظهر ذلك جليا عندما أعلنت روسيا الحرب على الدولة 
العثمانية سنة 1877 م »فلم تحرك انحلترا ساكنا مثلما فعلت في حرب القرم » ورأت في هذه 
الحرب فرصة لتحقيق أهدافها إذ اهتزت قوة الجيش العتمان »وانمزمت الدولة العثمانية في هذه 
E‏ 


_ إن الزيارة الي قام ما السلطان " عبد العزيز" إلى مصر كانت من أهم الأسباب نظرا لما تكتسيه 
مصر من أحمية خحاصة بعد فتح قناة السويس » وال حلبت اهتمام انحلترا » فزيارة السلطان وطدت 
العلاقة أكثر من أي وقت مضى بين الدولة العثمانية ومصر »وبالتالي قطعت الطريتق أمام انحلترا في 
محاولة السيطرة عليها. 


E EN TN ge a E IED ASAS er 


المفتاح لخليج السويس من الناحية الحنوبية »وأحكمت الدولة العثمانية سيطرمًا على المنطقة سيما 


BSE ES 

a DE 

e 

باب المندب : مضيق بين شبه الحزيرة العربية وقارة إفريقيا » عن طريقه يتصل البحر الأحهر بخليج عدن » ثم بالحيط اهندي» 
يستخدم ق الملاحة بين الحيط المندي وقناة السويس » للمزيد أنظر : محمد حسين نصار » المرحع السابق» ج2» ص 576. 


(4) 


ضفي قناة السويس وباب المندب »وهذا ما أقلق الجلترا الي شعرت بأن مصالحها أصبحت 
ہدوچ 2 
هذه هي جلة الأسباب » أمّا عن الأطراف الي استغلتها انجحلترا لتحقيق أهدافها في عزل 

السلطان »فكان أبرزهم " مدحت باشا " و " حسين عون باشا " وولي العهد " مراد " . 

لقد كان للصدر الأعظم " مدحت باشا " علاقات مباشرة مع انحلترا »حيث قام بإدحال سفير 
انحلتراه‌ناام ١١٠ا‏ 7 إلى اسطنبول وذلك سنة 1867ء بين الأعضاء الذين قاموا بعملية الإنقلاب 
حيث تحرك بموجحب توصياته » كما كان " مدحت باشا " يرغب ف البقاء في منصب الصدارة 
ا 

أمّا " حسين عون باشا " هو كذلك كانت له علاقات طيبة مع انحلترا »فقد كانت هذه 
الأحيرة ترغب في أن يكون قائدا للجيش العثمان » وهنا برزت انجلترا بشكل كبير فيما بخص 
شؤون الدولة الداحلية » حيث انشغلت بالأمور الي تخدم مصالحها حن بلغ ما الأمر إلى التدحل 
في تنظيمات السلطة حسب ماتقتضيه مصالحها ووضع كل الرحال الذين ترى فيهم أَهُم بخدمون 
مصالحها من خلال دسائسها وحيّلها الحفية *. 


أمّا الشخحص التالث فهو " مراد أفندي" »فعندما قام السلطان " عبد العزيز " بزيارة إلى أوروبا 
اصطحب معه ولي العهد " مراد" سنة 1867ء »وقد لقي هذا الأحير اهتماما حاصا من قبل ولي 
عهد انحلترا »ونشأت بينهما علاقة وطيدة » فولي E‏ 
انجلترا الي رأت فيه الشخحص الذي ممكن الإعتماد عليه » فقد كانت ترغب في تسليمه عرش 
الدولة العثمانية وتحقق بذلك انتصار كبير في السياسة البريطانية . 


أورخان محمد علي » السلطان عبد الحميد ....» المرحع السابق »> ص ص 43- 44. 
2) ر 
dliot )‏ 10 : عين سفيرا في اسطنبول سنة 1667م » وقد عاصر الإنقلاب ضد السلطان عبد العزيز » أنظر : نفسه » ص 45. 


e 
(4) 


(5) 


نفسه » ص 81. 

الاسونية : تطرح أفكارها على أنها جعية إنسانية وجعية فكرية » تسعى إلى استقطاب ذوي النفوس الحرة والأحلاق 
ا لحسنة » وتطمح الماسونية إلى تخطي الحدود السياسية وال حغرافية للدول إلى الحواحز العقائدية الفاصلة بين الأديان والأحزاب › 
لكن نشاط هذه الحمعية العالمية يظل حاط بالسرية الشديدة . للمزيد أنظر : عبد الوهاب الكيالي » الموسوعة السياسية » ج 5 
المؤسسة العربية للدراسات » بيروت » دت » ص 657. 


وقد با "مراد أفندي " إلى قصر السفير الإنحليزي " هنري إليوت" من أجل الإستجمام 
O RT N TTT yg‏ 
هذا السفير بالدور الذي لعبه في التحريض على عزل السلطان في مقال نشر في جحلة " القرن التاسع 
عشر حيث يذكر. " لكوي قد قضيت في تر كيا سنوات عديدة فإني كنت أعلم أن الدولة العمانية في 
حاجة إلى إصلاحات كثيرة »وكنت أعلم مام يتم تشكيل مجلس يراقب ووزراءه فاته لافائدة من أي 
إصلاح »وقد فرحت كيرا عندما بلغتني الحاولات التي يقوم ها " مدحت باشا " وقدمت بذلك کل ماني 


8 8 2 
وسعي خنه وتښ تشجيعه على ذلك ۱ 


2 _الدر الفرنسي : 
تدحلت فرنسا كذلك في عملية عزل السلطان "عبد العزيز " من خلال السر عسكر " 
عون باشا" الذي يعتبر الرحل الأول قي عملية الإنقلاب »واستغلت فرنسا الوضع للمالي الذي 
كانت تمر به الدولة العثمانية ال لجأت إلى الإقتراض »وخوفا على عدم قدرها على تسديد 
القروض »إضافة إلى تراحع مكانة فرنسا بالنسبة للدولة العثمانية بعد المزمة الي تلقتها أمام بروسيا 
في معركة " سيدان" 1870م . 
قام " حسين عون باشا " بعقد اتصالات سرية في باريس »فقد ذهب مع الضابط " مسمر" ”إلى 
فرساي واحتمع مع رئيس الجمهورية المارشال " ماكماهون ا »وهذه الزيارة كانت 
ية » فكيف بمكن لمارشال في الدولة العثمانية قد شغل منصب الصدر الأعظم أن يزور رئيس 
الجمهورية الفرنسية دون أن يأحذ موعد للزيارة عن طريق السفير العثمان في باريس ودون أن 
يبحضر السفير ذلك الإحتماع إلا أن يكون ذلك الإجتماع سريا . 


يدك الوررت أن مراد أصيح ماسرقا زيار ة الطاة بك المرتر أل اعرا حدما اغ عة ول هك ارا الذي 
كان ماسونيا مرتبطا باحفل الأسكتلندي »ولكن الحقيقة هي أن مراد كان ماسونيا مرتبطا باحفل الإيطالي قبل جيه إلى انحلترا 
بوقت طويل للمزيد أنظر: أورحان محمد علي » السلطان عبد الحميد... » المرحع السابق » ص45 

e 
(3) 


(4) 


مسمر: : ضبابط من أصدقاء حسين عون و اشترك قي حرب القرم » أنظر: نفسه » ص 39. 

ماكماهون : ( 1808م _ 1893م ) مارشال فرنسي » شارك في حرب القرم ومعركة في إيطاليا 1959م »> شارك في 
الفرب البروسية الفرنسية 1870م _ 1871م » أسندت إليه رقاسة الحمهررية 1873م _ 1879م » للمزيد أنظر : منير يعلبكي 
المرحع السابق » ص 411. 


كان "حسين عون باشا " يحاول أن يمن اعتراف فرنسا بالحكومة الحديدة بعد ا1 
المطلب الثالث: عزل السلطان " عبد العزيز ": 
1 __ الأعضاء الفاعلين في عملية الإنقلاب : 


إن الأطراف الذين قاموا بعملية الإنقلاب هم ستة أشخحاص كانوا يتقلدون مناصب عالية 
في الدولة » وقد ذكرهم " أورحان محمد علي " في كتابه السلطان عبد الحميد الثاني حياته 
وأحداث عهده " وهم : السر عسكري أي وزير الحربية حسين عون " والصدر الأعظم "رشدي 
باشا "ومدحت باشا " ووزير البحرية أحمد جودت باشا " ووزير المدارس العسكرية " سليمان 
باشا " وقائد حامية اسطنبول" مصطفى سيفي باشا" 2 
وحن بدورنا نستعرض شخصيتين بارزتين في هذا الانقلاب هما 'حسين عون باشا وا مدحت 
ا 
يعتبر" حسين عون باشا " هو أوّل من جاء بفكرة العزل هذه وسبب ذلك أن السلطان عبد 
العزيز قام بنفيه إلى اسبرطة TT‏ »م عفى عنه السلطان لكن هونفسه 
م يعفو عن الساطان و صمم على الانتقام منه ”»ويتكلم السلطان "عبد الحميد" ي مذكراته عن 
قضية السلطان " عبد العزيز " كنت أعلم أن السر حسين عون باشا قد أخذ من الإنجليز أموالا 
»إن رجلا من رجال الدولة يأخذ مالا من دولة أخرى لابد وأن يكون قد قدم ها خدمات » يعني هذا أن 
خلع المرحوم عمي السلطان عبد العزيز وتولية " مراد " العرش بدله لم يكن حقد ١‏ فقط من حسين 
عو ن5۰ 


وران محمد علي » .السلطان عبد الحميد... ٬المرجع‏ السابق » ص 43 


)2( نفسه » ص39. 


کی ی یی کد فل ر پرر رای کات غاضة ل گرا وا مدید ن لار بو اما 


الغزاة الدوريون الذين فتحوا إقليمي لاكونيا ومسينيا فأصبحت أقوى مدينة في بلاد الإغريق» محمد حسين نصار » المرحع 
السابق » ج 1 » ص 261. 

(4) 
5) 


E 


وهنا يشير إلى الدور الإنحليزي في هذا اجال والعلاقة الي کانت تربطها بالمهندس "حسين عون 
باشا " ووصل دهاءه في التحطيط للنجاة من ردة فعل الساطان عبد العزيز في حال تم فشل 
الإنقلاب وذلك بإلصاق التهمة " بسليمان باشا والظهور مظهر للمنقذ للسلطان عندما يقوم 


أمّا الرحل الثاني الهم في هذا الإنقلاب الصدر الأعظم " مدحت باشا " الذي تسّبب في 
إحداث العديد من للمتاعب للدولة العثمانية من حلال إصداره لبعض القرارات » أبرزها الفرمان 
الذي نشره بإلحاح من الخديوي إماعيل باشا منح مصر صلاحية الإقتراض الأحبي » فكان سببا 
في دفع مصر إلى أحضان الميمنة الإنحليزية » وعندما اكتشف السلطان "عبد العزيز "الأمر قام بعزله 
من منصب الصدارة العظمى بعدما أظهر فائضا في الميزانية عوضا عن العجز 2 


رما قرار العزل هذا هو الذي اتخذه السلطان وسع الموة أكثر بينهما » وكان مدحت باشا 
يرى ضرورة وضع حد لسلطة عبد العزيز المطلقة من خلال وضع دستور ”يمن الدولة من 
ا »> وكان قبل هذا قد سعى إلى إقناع السلطان بوضع دستور للدولة مشتق من النظم 
الدعقراطية الغربية » فكتب للسلطان يطلب الإصلا » حيث قال : " لقد صرحتم جلالتكم 
في خطاب العرش بأنكم تلتزمون خطة الإصلاح المنشودة » ومع هذا فقد ساء الحال وأنتجت 
كثرة تغيّر موظفي الدولة القلق والإضطراب ... وأفسدوا ما أحدثه الإصلاح وإختلّت مالية 
البلاد ... وقد إضطرتنا وطنيتنا إلى عم السكوت والوقوع فيما لا تحمد عقباه ...ونحن نطلب 
من جلالتکم E‏ 


يلماز أوزتونا » المرحع السابق > ص 84. 

ON Ne 

الدستور : القواعد الأساسية الي تحدد نظام الحكم في الدّولة وتبيّن السلطات العامة فيها وإختصاص كل منها وعلاقاتما 
ببعضها البعض الآخر » وتقرر الأفراد من حرّيات عامة وحقوق من قبل الذولة . للمزيد أنظر : محمد حسين نصار » المرحع 
السابق »ج 3 » ص 1505 . 

ال کد ای ا ای ي 17 

علي حسون » تاريخ الدولة العثمانية » د ط » الكتب الإسلامي » بيروت » 1994 م » ص 166. 


. (6) 


3 


كأنه بإرساله هذا المكتوب يحذر السلطان من مغبة السياسة الي يتبعها واليَ ستوقعه في وضع لا 
بحمد عقباه » وهذا ما آثار غضب السلطان الذي أمر بعزله من الوزارة وإبعاده ليتم تعيينه واليا 
على سالونياك "وبع مدَّة قصيرة عاد إلى إسطنبول » واتفق مع حسين عون على خلع السلطان 
عبد العزيز . 


2_ أسباب عزل السلطان : 


لقد اتثحذ قادة الإنقلاب من الظروف الي كانت تمر با الدولة العثمانية سببا في القيام بعملية 
العزل هذه وأبرزها : 


تردّي الوضع الإقتصادي »وقد كتب "نامق كمال" عن هذا الوضع إذ يقول :" سابقا كنا مكتفين 
ذاتيا بزراعتنا » أموال اللسيج تغطي كل حاجتنا » إلا أنه في غضون عشرين أو ثلائين سنة إمار 
کل ذلك تقریبا وما من شك فإن السبب يكمنٌ ني حرية التجارة الممنوحة للأجانب من خلال 


المعاهدات ". 


من خلال هذا القول إنتقد "نامق باشا" الواقع الإقتصادي الذي مر به الدّولة خحاصة حرية 
N EEE ENS EAN‏ و 
هذه الظروف ني توقف صرف مرتبات الموظفين في أواحر عهد السلطان "عبد العزيز" *. 

ولا شاك أن الإصلاحات الكثيرة الي قام بها السلطان عبد العزيز قد أرهقت الخزينة العامة 
للدولة ودفعتها إلى الإقتراض وما ترب عن ذلك من ديون أثقلت كاهل الدولة > وهذا ما أثار 
حفيظة الرأي العام على السلطان والحكومة ‏ : 


E EE E Ag ANE EONS SOE Re 


اليونان .للمزيد أنظر : محمد حسين نصار » المرحع السابق » ج 3 » ص 1779 . 

MOE 

BNE O 

جمد عبد الرسيم مصطفى.» في أصول التاريخ .»ال رع الساب :حن 231 

2 أماني بنت حعفر ابن صاخ الغازي » الدولة العثمانية من خلال كتابات المستشرقين في دائرة المعارف الإسلامية عرض 
ونقد وتحليل » ج 1 » دكتوراه في التاريخ الحديث » (مرقونة )» حامعة أم القرى » 1431 ه_ 2010م » ص 537. 


هتاك :سبت :ار تعلق بانتشار الفكر القومي كالدستور والبرلان والعتمنة »و يضيیف و 
هينريش "" سبب آخر هو الثورات والإنقلابات الي عرفتها منطقة البلقان وال عرقلت تطبيق 
الإصلاحات الي كان يسعى السلطان عبد العزيز إلى القيام ا ل و اتر 
الغربية والعادات الدخيلة على الدين الإسلامي » وتمكنه من إصلاح أحوال الدولة العثمانية إلى 
درجة كبيرة حاصة في محال الحيش والبحرية » وأصبح يضرب به المثل في التقدم » وهذا ما أزعح 


الدول الأوروبية وال رات أن هذا التقدّم يعيق تنفيذ عخططاقم بالقضاء على الدولة اا 


1_2 مظاهرات الطلبة : 


إن عمليات الإضطهاد والمذابح ال ارتكبت بحق المسلمين في كل ولايي البوسنة والمرسك 
وبلغاريا وال كان موقف الول الأوروبية منها لصاح الثوار المسيحيين في البلقان » ادت إلى 
فوضى كبيرة نتج عنها عدم E‏ 
في حضم هذه الأحداث برز إلى الواحهة مدحت باشا الذي كان خارج المناصب 
الحكومية ومعه "حسين عون باشا"» و كذا طلبة المدارس الدينية الذين شا ر كوا معهم » وحرحوا ي 
العاشر من ماي في مظاهرات حاشدة » وسارت نحو مب الباب العالي مطالبة بإسقاط الصدر 
الأعظم محمد ندم باشا وشيخ الإسلام "حسن فهمي" » هذه الأحداث كانت مذبرة من "مدحت 
باشا" ورفاقه الذين كانوا مسؤولين عن تنظيم وإعداد تلك المظاهرات » وقد قام "مدحت باشا" 
بدفع الأموال للمشتر كين فيها » ومن خلاها اتهم المتظاهرون الحكومة العثمانية بالتساهل في إنقاذ 
السلمين والظهور .عظهر الضعف أمام الول الأوروبية » لتنتهي هذه الأحداث بإصدار السلطان 
عبد العزيز لفرمان قي 12 ماي بعزل الصدر الأعظم وشيخ الإسلام » وعين "رشدي باشا" صدرا 


٤ ٤ 1‏ 
0 بیکر هینریش :مستشرق للاي عاش تي القاهرة درس اللغة العربية واتقنها »اتصل بالشيخ محمد عبده «وعمل 


استاذا»زار اسطنبول ر ايطاليا ر اليونان»تدرج ق الناصب حي وصل إلى مستشار يق وزارة الصارف اهتم بالدراسات 


الاستشراقية خحاصة ي ا الاقتصاد ر الحضارة الاسلامية. أنظر :ماني بنت جعفر این صا الغازي» اللرحع السابق»› ص56 


نفسه ص 536. 


علي محمد الصلابي ءالدولة العثمانية ...» المرحع السابق »ص ص393 - 394 . 


4 عبد العزيز الشناوي » المرحع السابق » ج 4 » ص 44. 


أعظم "وحسين عون باشا "وزيرا للحربية » "وخير الدين أفندي" شيخا لالإسلام ومدحت باشا 
رتسا جس اندو . 

هذه الوزارة الحديدة ال تم الإعلان عنها كانت ترغب في عدم زيادة حجم القروض الأجنبية 
الي لا يستفيد منها إلا الأحانب » وبسبب تمسّك السلطان .عبادىء القيادة الفردية فكر رحال هذه 


لوزارة في عزله عن العرش وتعيين مراد بدله] 


3- مقتل السلطان عبد العزيز: 


1-3 الإعداد لقتله : 


إن الأسباب الي ذكرناها سهلت للمهمة على المتآمرين للقيام بعملية العزل »ولم ينجوا 
السلطان من مؤامرات رحال القصر ومعظمهم من رحال تركيا الفتاة »ولا من دسائس عملاء 
الدول الأوروبية حن تم عزله . 

وكانت أولى حطوات تنفيذ العزل هو محاصرة قصر السلطان يوم 30 ماي 1876م بحيث 
قام رديف باشا محاصرة السراي برا بينما حاصرها " أحمد باشا قيصرلي "بحرا »فاستغرب السلطان 
E OE LD SE E E‏ 
مدحت باشا المهام ال وكلة إليه بإصدره للأوامر بكل جرأة للجيوش من أحل الوقوف والإستعداد 
جيئ السلطان مع وزير الحربية ليوضح الأسباب الي دعت لإتخاذ الإحراءات الإستشنائية مثل هذه 
ا2 

وقد قام " مدحت باشا " قبل هذا بإبلاغ الدول الأحنبية بالمؤامرة قبل تنفيذها ما عدا 
روسیا وأعلمهم بن حلع السلطان أمر يحتمه الشرع الإسلامي الذي يقضي بان يكون رئيس 
E E‏ 


»وقد بحاوز 


عبد العزيز الشنازي ٠‏ ارح السات > ج 4ض 45 


2 ماري ملزباتريك» المصدر السابق »ص 89. 
لقد كان السلطان عبد العزير ثي أواحر أيامه يتواصل مع امبراطور روسيا من أجل تأمين 167ا حماية. للمزيد أنظر : حمد 
كرد علي » خطط الشام » ج 3 . ط2 » مكتبة النوري » دمشق » 1989م » ص 98. 


على تخسر لر جع نق + ص 167 


باشا " و"حسين عون " بإقناع شيخ الا سا3 " حير الدين أفندي " بقضية حلع السلطان 
كرا هن :اسار ري حلم السلطان عك العرير "2 بوك يها ان ,اسان :ف 
وصل إلى درحة كبيرة من التبذير وإسراف الأموال العامة وإنفاقها في أمور ه الخاصة وعدم أهليته 
A E‏ 

وما ي نبت أن الساطان "عبد العزيز" كان في كامل قواه العقلية هي الرسالة الي كتبها إلى 
السلطان " مراد" قبل وفاته بيوم واحد يطلب منه تغيير مكانة إقامته من " طوب قاي" »وأهم ما 
حاء في الرسالة " بعد إتكالي على الله وجهت اتكالي عليك »فأهنئك بجلوسك على تخت السلطنة وأبين 
لك حالي من الأسف على أي لم أقدر على أن أخدم الأمة ..... وأوصيك أن تتذكر أن من جعلني على 
هذه الحالة هم العساكر الذين سلحتهم أنا بيدي ....أرغب إليك أن تنقذنٰ من هذا المكان الضيق المعني 
الذي صرت إليه وتعين لي محلا أكثر ملاءمة وأهنثك بأن املك انتقل إلى ذرية أخي عبد انجيد و 
حلافا لما صرح به " مدحت باشا" حينما أبلغ الدول الأحنبية عرض السلطان العثمان . 

عندما اعتلى " عبد الحميد الثاني" العرش قرر التحقيق في قضية مقتل عمه السلاطان " عبد 
العزيز" وقام بتقدم المتهمين إلى الحكمة الي أدانتهم وحكم على "مدحت باشا " بالإعدام ”» وقد 
ذكر السلطان عبد الحميد في مذكراته اعتراف مدحت باشا بتدبير مؤامرة عزل وقتل السلطان " 
EE‏ 


وقصد للمتاآمرون قصر" دولة باغجة 4 


« وأبلغوه ری ف ال‎ e 
الجيوش مصطفة في مكان فسيح في وسط الليل »ووقف " مدحت باشا " يبخطب والساطان يسمع‎ 


شيخ السلا + هو أعلى منصب دين ق الدولة العثمانية » كان مسؤولا عن تعيين القضاة وعزم والإشراف على 
التدريس وإصدار الفتاوى الشرعية . للمزيد أنظر : سهيل صابان » المرجع السابق » ص 142. 

اط انی رقم 5 ص 50. 

محمد كرد علي » المصدر السابق» ص 98. 

على خسرت » امرجم السابي ص 168: 


علي محمد الصلاي » السلطان عبد الحميد الثاني ..» المرحع السابق » ص 16. 
(6) ; 
| 


(7) 


دولة باغجة :هو القصر الذي بناه بانيال عام 1853م للسلطان عبد الحيد وقد مي هذا الإسم نظرا لأن الأرض الي شيد 
عليها القصر تم ردمها لأا على شاطى البوسفور » للمزيد أنظر : سهيل صابان » المرحع نفسه» ص 181. 
مد شهيل طقرش» اأرحع السابق + ص 419 : 


الحديث صامتا بحيث ذكر كل الأسباب الي دعت إلى اتخاذ هذه الإحراءات الإستشنائية حفاظا 
على سلامة الدولة وأمضى الساطان صك التنازل على العرش 1 

وقي اليوم التالي نقل رحال " حسين عون " السلطان " عبد العزيز" إلى قصر" طوب قاب" 
ما اين الط ٠‏ أبن رضم ت الإفامة اريه وقد ق قاة اال شلاب هي 


n, 1 . )4(‏ 
»وقد صرح حسين عون باشا 


القصر "دولة باغجة " وسرقة كل مافيه من محتويات فمينة 
الذي حقق عملا لا يتقبله العقل عندما قام بخلع السلطان "عبد العزيز "إلى إحدى الصحف 
الأحنبية مفتخرا بأن الذين كانوا يعلمون بعؤامرة حلع السلطان هم ثمانية وستون شخصا فقط وأن 
الأحرين انظموا إل عملية الخلع دون أن يعرفوا ماهية عملي . 
2-3 السلطان عبد العزيز بين القتل والإنتحار: 

إن حادثة موت السلطان" عبد العزيز " تعد من النقاط الحاسمة في التاريخ العثمان »وم 
يختلف المؤرخحون في قضية كاحتلافهم في تفاصيل هذه الادثة »فهناك من المؤرخين من يعتبر أن 
الساطان قد قتل وهناك من يعتبره انتحارا إلا أن أغلب الدراسات تتفق على أن الساطان " عبد 


العزيز " قد تم قتله وهناك بعض الحقائق تثبت ذلك : 


-أن قطع عبد العزيز الأول لوريد يده اليسرى بالمقص »ثم قطع شريانه في اليد اليم بيده الجريحة 


غير قابل للتصدیق حسبما ذکره أحمد جحودت باشا . 


= إن حادئة شرت استاطان ق هذه :الطروف يطلب اغيام بالا روات الراجية الك الغريب في 


الأمر أنه ۾ يتم إحراء أي تحقيق حنائي أوإعداد تقرير طِي بالسلطان »بل تم الإكتفاء بتصريحات 


ر ك ادر الا ن 90 

أحمد آق كوندوز » المرحع السابق » ص419. 

ی ی ر الم اا ی 419 
BEER‏ 


BA 


کا ےھ اعا تقرير طي مشكوك فيه »ولم يتم الإستفسار في الأمر حي من الأفراد 


وحدات E‏ إلا من قائد - E‏ ا 


آثار القلق والخوف في نفوس الإنقلابيين من تكرار سيناريو العلمدار " مصطفى باشا 
كان من أنصار السلطان " عبد العزيز " فهو ملك جيشا قويا لا يستطيع الإنقلایبون 
مواحهته »وعلى هذا الأساس تقرر قتل السلطان وإعلان الخبر على أساس أنه انتحار »لكي يقفوا 
في وجه كل محاولة لإنقاذ السلطان وإرحاعه إلى العرش ” 

وهناك شهادة حية ذكرها الأميرة ناظمة إحدى بنات السلطان " عبد العزيز" تذكر فيها 
بحريات مقتل والدها بحيث تقول " في ذات يوم »وبينما كان والدي جالسا في إحدى قاعات 


القصر وفوجى هناك بخلو القصر وأنا إلى جانبه ..... دخل علينا ثانية رجال يشبهون 
المصارعين ....فلمّا شاهدهم والدي أدرك سوء قصدهم ... فأخذوا يتقدمون منه ببطء وحذر 
... واستطاع أن ينأى عنهم وأن يصل إلى مكان سلم في الطابق العلوي من القصر »وفوجئ 
هناك بخلو المكان من السلم لأن المتآمرين قد انتزعوه تحسبا واحتياطا ... وقد تمكنوا في النهاية 
من محاصرة والدي بعد مقاومة عنيفة في زاوية من الزوايا وإلقائه أرضا على ظهره ... وتولى 


بادر حسين عون باشا بإصدار الأمر إلى حادم السلطان القريب " فخري بك " بأن يقول " طرد الساطان " عبد العزيز " 
صباحا والدته وحواريه من حوله وأغلق على نفسه باب الغرفة »وطلب مقصا لتعديل يته »فقطع بهذا القص شرايين الدم ق 
يديه » وتعذر إنقاذ حياته بعد الدحول إلى الغرفة .للمزيد أنظر : أحمد آق كوندوز » المرحع السابق » ص 419. 

A20 a 
ی ا ع اق ا ی اروا رل مدر بارا‎ 
.214 الصرب » ألبانيا .للمزيد أنظر : مصطفى عبد الكريم الخطيب » المرحع السابق » ص‎ 

ااو م واها " عدها ا ر الإتكفارق عل اطا س الف ر راي سه ن 
العرش عام 1808م » كان العلمدار مصطفى باشا قائدا قي منطقة الدانوب » وعندما ممع بخلع السلطان سار بجيشه لإنقاذ 
السلطان ومعاقبة المتآمرين عليه » ولكن قي أثناء دخحوله القصر قام الإنكشاريون بقتل السلطان »وقضى العلمدار مصطفى باشا 
على أعداء السلطان سليم الثالث »أنظر: أورخان محمد علي » السلطان عبد الحميد ...» المرحع السابق »ص ص 46 -47. 


نفسه » ص ص 46 - 47. 


اس 


أحدهم قطع شرایین کلتا يديه بسکين وبقو فوقه حتی نرف دمه وانقطعت على هذه الحال 
روحه ا الشهادة كافية لدحض کل الأقاويل الي تۇ کد انتحار السلطان" عبد العزيز " 


3-3 واقعة الظابط "حسن شركس" : 
لمم مض أيام على حادثة مقتل أو انتحار السلطان " عبد العزيز " حي حدثت واقعة قام جا 

أحد أتباع السلطان وهو ظابط برتبة نقيب في سلاح المشاة يسمى" حسن شركس " وهو ابن 
افا ا یو ی ی و و کی او روا ا 
أحا للزوجة الثانية للسلطان " عبد العزيز " »حيث انتهز فرصة الإحتماع الذي عقده القادة 
المتآمرون على خلع السلطان "عبد العزيز " واقتحم مكان تواحدهم وقتل كل من وزير الحربية " 
حسين عون باشا " و وزير الخارحية "رشيد باشا"و أصاب البعض الأحر بجروح »والدافع الذي 
كان وراء هذه الحادثة هو الإنتقام لقتل الساطان " عبد العزيز " خحاصة وأله كان من للمقربين 
و و ی عا و ع ج ا 

هذه الحادثة بمكن اعتبارها مثابة رد اعتبار للسلطان عبد العزيز وتأكيد على المكانة الي يحضى 
بها لدى بعض الأطراف الفاعلة في الحكومة العثمانية . 


وحلاصة القول أن الأعمال الي قامت جا الأطراف الداخلية المنظمة ضّد السلطان " عبد 
العزيز" والمتمثلة في جعية تر كيا الفتاة المدعمة من الأطراف الخارجية انحلترا وفرنسا قد نححت في 
حقیق اا کی ن الإإصلاحات الي أقرها السلطان والتقدم الذي شهده عهده كان يعيق 
rt‏ أطماع الدول الأجحنبية في الدولة العثمانية وباغتيال السلطان تم فتح حال لتطبيق الحكم 
الدستوري الذي طالب به مدحت باشا الذي رأى فيه الوسيلة الوحيدة لإصلاح أوضاع الدولة 
العثمانية المتدهورة » ولم يكن ذلك ليتحقق لولا حلع السلطان " عبد العزيز " من على العرش 
والتدبير لعملية إغتياله حسب ما تؤ كد عليه الدلائل . 


)1( محمد شعبان صوان » شهادة حية :الأميرة ناظمة بنت السلطان عبد العريز : هكذا قتلوا أي « -WWW. Turky- post. net‏ 


تم الإطلاع على المقال في 4/25/ 2016م. 
”عبد العزيز الشناوي » المرحع السابق » ج 4> ص 49. 
فريد بك امحامي » المرحع السابق» ص 582. 


عبد العزيز الشناوي » المرحع نفسه » ص 49. 


حاتمة : 


تعرضنا في هذه الدراسة إلى موضوع الساطان العثماي"عبد العزيز" ما بين الإصلاحات 


والمعارضة في الفترة مابين 1861 _1876 م » وقد حلصنا إلى النتائج التالية : 


_ طا تولى السلطان عبد العزيز خان كرسي الخلافة وحد الدّولة في حاجة إلى إتمام الإصلاحات 
ال سعى أخوه عبد احيد إلى إدحاها قي جيع الإدارات بأنواعها وال كانت قد توقف سيرها بعد 


حرب القرم 1856 م وغيرها من المشاكل الي منيّت ما الدولة منذ تأحل الأجانب في أعماها . 


يعتبر السلطان عبد العزيز شخحصية متعدّدة الوانب والمواهب › وقد تسم شؤون الدّولة 
العثمانية سنة 1861 م » بعد وفاة أحيه السلطان عبد الحيد الأول » وهو الساطان الثاني والتلائون 


في تاريخ الذولة العثمانية . 


- هناك العديد من التحديات واحهت السلطان "عبد العزيز" منذ إعتلائه العرش وأهمها 
الإضطرابات والح ركات الإنفصالية في منطقة البلقان » وهي أحد المشاكل الكبرى الي واحجهت 
الدولة العثمانية »وال عرقلت سياسة الإصلاحات » وقد شلت الاضطرابات كل من إمارة الحبل 
الأسود البوسنة والهرساك والصرب وحزيرة كريت والبلغار » وال وحدت فيها الول الأوروبية 
حاصة الروس ذريعة للتدحل في شؤون الذولة »وقد سامت بشكل قي إذكائها وتشجيعها ضدّ 
الحكم العثمان » وقد كلفت هذه الثورات الدولة تكاليف باهضة في الجيش والمال »و لم تشهد 


الدولة العتثمانية ثي عهده حروبا خحارجية 


_ م تفي هذه الاضطرابات من عزة الولة ي مواصلة السير قي مج الإصلاح الي كان السلطان 
عبد العزيز قد أعلن عن رغبته في متابعتها » والإجتهاد في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لترقية حال 
الذولة وإيجاد المساواة بين جميع رعايا الذولة بلا تمييز » وقي مقدمة هذه الإصلاحات نحد قانون 
الولايات المعلن عنه سنة 1864 م » والذي أعيد من خلاله تنظيم أمور الولايات على النمط 


الفرنسي وفق أسس حكم مركزي » وقي حال التشريعي تعتبر جحلة الأحكام العدلية أكبر إنحاز 


قانون عرفته الدولة في هذه الفترة » كما اجتهدت الدولة في عهده بتطوير الجانب العسكري عن 
طريق تجهيزه بأرقى العتاد المعروف أنذاك » وكذا بتطوير الأسطول العثمان الذي أصبح يحتل 
لمرتبة الثانية بعد الأسطول البريطان » من حيث الحمولة البحرية » ومن الإنحازات الي أثارت 
الإنتباه في عهده اهتمامه بطرق المواصلات المعروفة أنذاك وهي السكك الحديدية وال ساعدت 
الدولة العثمانية في السيطرة على أراضيها .أمّا عن سياسة السلطان الخارجية » فقد وجه إهتمامه 
للأقطار العربية من خلال الزيارة الي قام ما إلى مصر سنة 1863 م وال مكنت مصر الكثير من 
الفرمانات الي عززت مكانتها » وكذا التوحه صوب منطقة الخليج العربي » وذلك بغية تثبيت 
الوجود العثماني فيها خحاصة بعد إفتتاح قناة السويس سنة 1869 م » وال تعتبر من أهم الطرق 
ال سهلت على الدولة العثمانية المرور إلى المنطقة وهذا لإبعاد الخطر البريطان الذي كان يهدد 
منطقة الخليج العربي . 


_ يعتبر الساطان عبد العزيز السلطان العثماني الوحيد الذي قام بزيارات خارحية الي تميزت 
بالطابع السياسي سواء قي البلاد العربية كمصر 1863 م ليبرهن للعالم الغربي انها لا تزال تابعة 
للدولة العثمانية أو البلاد الأوربية سنة 1867 م الي حاب حلاهما مختلف الأقطار الأوروبية ( إنحلترا 
النمسا » ألانيا وبلجيكا ) » وذلك من أحل إبراز قوة ونفوذ الدولة العثمانية » ومن جانب آخر 
أبدى إهتمامه بإقامة علاقات مع روسيا حاصة بعد زيارته للأول الأوروبية ال رأى أنها تتآمر 
على الذرلة الخمانية » وقد استغلت رو سا عدا التقارتة متها وبين الذولة العتمانة ¢ لمكن من 
عقد مقر دولي سنة 1871 م وهو مؤتر لندن والذي ألغي فيه ما تم الإتفاق عليه في مور باريس 
بشأن البحر الأسود » وهذا ما أثار مخاوف الأول الأوروبية . 

_ سياسة السلطان عبد العزيز سواء الداخلية أو الخارحية كانت الدافع الأبرز في عزله من على 
عرش الدولة العثمانية سواء من الأطراف الداحلية أو الخارحية .وقد انتهت فترة حكم السلطان 


عؤامرة دبرت ضده »> واستهدفت عزله » وهى فاية جحد مؤثرة »> أثبتت مدى التغلغل الأحبى 


ا ب اطا عبد ار وة 


لكوما أول إنقلاب دبر حساعدة الأول الأجنبية . 


_ أمّا عن حذور هذه المؤامرة فكانت من تخطيط مدروس من قبل أطراف داحخلية مدعومة بأحرى 
حارحية » فقد عمل ممتلوا الول الأوروبية وعلى رأسهم إنحلترا وفرنسا على تنفيذ مشروعهم هذا 
عن طريق خلايا مهمة من رجال الذولة البارزين والمقربين من الساطان » ومن كانوا ضمن جعية 
تر كيا الفتاة وطالبوا بالتغيير » وكان أبرزهم "مدحت باشا "وحسين عون باشا" » هذان الرّجلان 
كانا قد دبرا قضية عزل السلطان عبد العزيز ومن نة قتله »> كي يفسح هم انجال لتطبيق مشاريعهم 
وأبرزها الإعلان عن الستور الذي طالب به مدحت باشا ورفضه السلطان عبد العزيز . 
_ استطاع أعضاء المؤامرة قي الاحل من القيام هذه العملية من حلال الإتفاق مع شيخ الإسلام " 
الذي أصدر فتوى تيز عزل السلطان عبد العزيز وقاموا بإيداعه السجن بطوب كاي في 30 ماي 
6 م » تم أعلنوا بعد أيام عن إنتحاره تفاديا للفضيحة وعواقب عملية الإغتيال » رغم أن كل 
ع ا و ی ی و ا ت 
السلطان عبد العزيز من النقاط الحساسة والحاسمة في التاريخ العثمان . 

وني الأحير يمكن القول أن موضوع الدولة العثمانية في عهد الساطان "عبد العزيز" من 
المواضيع المهمة الي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها ومحاولة دراستها من مختلف الحوانب باعتبارها 
ترتبط بفترة مهمة من فترات التاريخ العثماني وهي فترة الضعف وعليه ببقى الجال مفتوحا لكل من 
أراد التوسع في هذا الموضوع قصد إزالة الغموض الذي يكتنفه 


ا 


الللحق رقم 1 مثل صورة السلطان عبد العزيز . 


الملحق رقم 2 بمثل الصفحة الأولى من مجلة الأحكام العدلية 


HUE A ITT 1 8 1 1 
i ا‎ OI 1 1 


1 i 1 U1 


rti 
حص جر وهم هد‎ 7 


وي غنوي طلى ارايت الذرية 2 اسدلتا نط 


OREN ERE 


YY N ۹ 


e 
ا‎ 
2 


: 1 خا PHH‏ 
1 1 أ ا 1 أ 


aT ا‎ 


A NNN A NEA TS RE 0 


ONO TT OETEA TOA ATT 
4 AR KR AARA RIN 


ا 
ا 
oer‏ 


جحلة الأحكام العدلية ٬المصدر‏ السابق »> ص 1. 


ملحق رم 3 يشل ذجا عن الفرمان الشامل يع الإمتيازات الديوية المصرية 


"من المعلوم لدیک أن استدعیتم متا جع الخطوط المايونية والأوامر الشريفية السلطانية التي صدرت منذ 
توجيه النديوية الجليلة بطريق التوارث إلى عهدة والي مصر الأسبق مد علي ياشا المرحوم إلى يومنا هذا 
سواء كانت بخصوص تعديل توارث الخديوية المصرية أو بخصوص إعطاء بعض الإمتبازات حسما استوجما 
موقع الخديوية وأمزجة الأهالي وطبائعها الخصوصية »وجعلها فرمان واحدا مع التعديلات اللازمة والتفصيلات 
المتضية في عباراتما بشرط أن يكون هذا الفرمان الجديد قائم مقام الفرمانات السابقة وأن تكون الأحكام 
المندرجة فيا معمولا بها ومرعبة الإجراء على الدوام والإسترار ءفقد قورن استدعاوك هذا مساعدتنا الجلياة 
وها نحن نذكر ونبين لكر أحكاعا على الوجه الآتي : 


لا تحقق إدينا أن تعديل أصول توارث النديوية المصرية صار تعيينها بالفرمان العالي الصادر في اليوم الثاني 
من شهر ربيع الأول من شهور سنة 1257ه ( 26 مارس 1841م ) الموشح أعلاه بالخط المايوني وتبديلها 
بأصول حصر الوراثة الخديوية في آكبر أولاد الخديوي مصر بطريق سلسلة النسب المستقي ءبأن يصير 
تخصيص مسدد الخديوية ال جليل وتوجيهه إلى آكبر أولاد الخديوي الذكرر وبعده إلى كبر أولاد هذا الأكر 
الذكور وهكذا على النسب المستقم الذكوري على الدوام يكون مستازما لحسن إدارة الخديوية المصرية وجالبا 
لاستكال سعادة أحال أهالها وسكانما »هذا ما حصل إدينا من استحسان مساعيك الجميلة المصروفة في 
فلا جل أن يكون دليلا باهرا على ذلك قد أجرينا تعديل توارث الخنديوية المصرية وتعيين وصايتما على 
الطرق الان يابا : 

أن خديوية مصر الجليلة وملحقاتما وجانما المعلومة ال جارية إدارتما معرفنها مع ما صار إلحاقها بها أخيرا من 
فامُقاميتي سواکی ومن وملحقاتما يصير توجيهها بعد على الطريق المار ذكرها إلى آكبر أولاد الذكور وبعده 
إلى كبر أولاد من يكون خديويا على الأقطار المصرية من أولادك »وإذا انحلت الخديوية المصرية بأن لا يكون 


للخديو ولد ذكر يصير توجيهها إلى كبر إخوته الذكرر وٳذا لم جد له أح بقيد الحياة فإلى آكبر أولاد الاح 
وهكذا تتخذ هذه الأصول قانونا مسرا وقاعدة مرعية أبدية في توارث الخديوية ...." 


فريد بك الحامي » المر جع السابق» ص ص 554- 555. 


الملحق رقم 4 بمثل زيارة السلطان عبد العزيز إلى فرنسا سنة 1867م . 


أكمل الدين إحسان أوغلى » المرحع السابق ج1» ص 113. 


اسای 


ملحق رم 5 يشل فتوى شيخ الإسلام لعزل السلطان عبد العزيز 


« إذا كان زيد الذي هو أمير المؤمنين مختل الشعور وليس له الام في الأمور 
السياسية » وما برح ينفق الأموال الميرية في مصارفه النفسانية في درجة لاطاقة 
للملك والمة على تحملها ءوقد أحل بالأمور الدينية والدنيوية وشوشها وخرب الملك 
والملة وكان بقاؤه مضرا بها فهل يصح خلعه ؟. » 
الجواب : يصح 

کتبه الفقير حسن خیر الله 


عنی الله عنه . 


فيا يك ا محامي « المرحع السابق »ص 576. 


المصادرالعربية والمعربة : 
1- البيطار عبد الرزاق » حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر » الجزء الثاي» الطبعة الثانية › 
تحقيق : محمد هجت البیطار » دار صادر »› بيروت : 1993 م 
2- كامل مصطفى » المسألة الشرقية » الطبعة الأولي » مطبعة الأداب » مصر › 1898م . 
3- کرد على عمد ) خماط الشام 2 الجزء الثالت3 ( الطبعة التانية» مكتبة النوري » دمشق » 
9 .. 
4- ملزباتريك ماري » سلاطين بني عثمان » الطبعة الأولى » مؤسسة عر الدين للطباعة والنشر 
والتوزيع » بيروت : 1986 م. 
اجلات : 

1-جلة الأحكام العدلية ٬النسخة‏ الأصلية » ترحهمة: يوسف الأسيران > د ط » المطبعة الأدبية › 
المصادر الأجنبية : 


1-Donald quataert , the ottoman empire 1700_ 1922, ed 02 , new Approaches 
to European history, cam brige , sd. 


امراجع العربية والمعربة: 

1-أوزتونا يلماز » تاريخ الدولة العثمانية » ترجمة: عدنان محمود سلمان » الحزء الثان» منشورات 
مؤسسة فيصل للتمويل » تر كيا : 1990 م. 

2- آق كوندوز أحمد » الدولة العثمانية انجهولة » د ون طبعة» دون دار النشر »> 2008 م. 

3- إباضة فاروق عثمان » الحكم العثمان في اليمن 1872 م _ 1918 م »› دون طبعة » المكتبة 


العربية» دول بلد الن < 1976 م 


3 


4- إحسان أوغلى أكمل الدين » الدولة العثمانية تاريخ وحضارة › ترحجمة : صا السعداوي › 
ا جلد الأول والثاي »دون طبعة » مكتبة إنحلو المصرية للتاريخ والفنون والثقافة » إسطنبول › 
9 .. 

5 بن المرحة موفق » صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الاين والخلافة الإسلامية 
د ون طبعة » مؤسسة صقر الخليج » الكويت » 1984م . 

6- ب ركات مصطفى » الألقاب والوظائف العثمانية »> دون طبعة » دار غريب › القاهرة : 
000.~.. 

7-بر و کلمان کارل › تاریخ الشعوب الإسلامية » ترجة: منير بعلبکي ونبیه ان فارس»الطبعة 
الأولى » دار العلم للملايين » بيروت »› 1998م. 

8- بولس مسعد » الدولة العثمانية في لبنان وسورية حكم أربعة قرون 1517م ¬ 1916 م » 
دون طبعة » دار الكتب المصرية »> مصر » 1916 م 

9- حسن العیدروس محمد » تاريخ الكويت الحديث والمعاصر » دون طبعة »دار الكتاب الحديث 
الکویت 2002۰ء. 


10_ حسون علي » تاریخ الدولة العثمانية دون طبعة » المكتب الإسلامى » بيروت» 1994 م. 
1_ حلیم ابراهیم بك» تاریخ الدولة العنمانية العلية التحفة الحليمية › الطبعة الأولى » مؤسسة 
الكتب التقافية > بیروت » 1988م 

2- خالدي روحى » الإنقلاب العثماين وتركيا الفتاة » دون طبعة » مؤسسة هنداوي للتعليم 
والثقافة » القاهرة › 2012 م. 

3-خالدي محمد فاروق » المؤامرة الكبرى على بلاد الشام » الطبعة‌الأولى » دار الراوي للدشر 
والتوزيع » 1421م - 2000م 

4- خير فلاحة محمد » الخلافة العثمانية من المهد "إلى اللحد» دون بلد النشر» دون تاریخ. 
5-السيد سيد محمد » دراسات في التاريخ العثماين » ترجمة: محمد السيّد ٬الطبعة‏ الأولى › دار 
الصحوة للدشر والتوزيع » القاهرة : 1996 م . 


س 
6- سمس الدين زين العابدين تاريخ الدولة العثمانية الطبعة الأولى »دار المسيرة للدشر 
والتوزيع › عمان 1420ھ - 2010 م. 
7- الشناوي عبد العزيز ٬الدولة‏ العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها › ثلاثة أحزاء »> دون 
طبعة » مكتبة انحلو الإنجلو المصرية › القاهرة »> 2005. 
8- صبري محمد » مصر من محمد علي إلى اليوم »الطبعة الثانية» مطبعة مصر » مصر › 1927ء. 
9-الصلاي على حمد » السلطان عبد الحميد الثان وفكرة الحامعة الإسلامية وأسباب زوال 
الخلافة العثمانية › الطبعة الأو > شر كة الأنصاري لاطباعة والنشر > بیروت » 2010م. 
0- الصلايي علي محمد .الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط .الطبعة الأولى» دار 
لغار د ون لد ا200 : 
1- الصميدعى محمد تاریخ الدولة العثمانية رجال وحوادث » الطبعة الأولى» المنظمة المغربية 
للتربية والثقافة والعلوم » المغرب : 2013 م 
2- طقوش خمد سهيل » تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافة › الطبعة 
الثالثة » دار النفائس »› 2013. 


23- طربين أحمد تاریخ المشرق العريي المعاصر > د ون طبعة » المطبعة الجديدة » دمشق › 
6»_- 1976ء. 


4- عبد الرحيم مصطفى أحمد » علاقات مصر بتركيا في عهد الخديوي ا"ماعيل 1863- 
9ء » د ون طبعة » دار المعارف » الإسكندرية » 1997ء . 


5- عبد الرحيم مصطفى أحمد » في أصول التاريخ العثماي › الطبعة الأولى» دار الشروق › 
القاهرة 1982ء. 


6- عمر عبد العزيز عمر» تاریخ أوروبا الحديث والمعاصر 5م ¬ 1919م دون طبعة» دار 
المعرفة الجامعية»مصر› 2000. 


7- عمر عبد العزيز عمر » تاريخ المشرق العريي 1516م ¬ 1922م » دار النهضة العربية للنشر 
والتوزیع » بیروت » دون تاریخ. 

8- العزاوي قيس جراد » الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الإنحطاط › الطبعة الثانية › 
الدار العربية للعلوم » لبنان » 2003ء. 

9- غربي الغالي » دراسات في تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربي 1288م ¬ 1916م » دون 
طبعة » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر» 2002ءم. 

0- أبو غنيمة زياد » جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك › طبعة الأولى › دار الفرقان 
للنشر والتوزيع » عمان » 1403م - 1983ء. 

1- مانتران روبير وآحرون » تاريخ الدولة العثمانية » تر: بشير السباعي » الجزء الثاي» الطبعة 
الأولى» دار الفكر » القاهرة : 1992 م. 

32- محمد علي أورخحان السلطان عبد الحميد الثاني حياته وأحداث عهده . الطبعة الرابعة » » 
إسطنبول : 2008ء. 

3- خمد علي أورحان » روائع من التاريخ العثماي » الطبعة الأولى › دار الكلمة للنشر 
والتوزيع » مصر : 2008ء. 

4- امحامي محمد فريد بك » تاريخ الدولة العلية العثمانية > ترحمة: إحسان حقي » الطبعة 
الأولى» دار النفائس » بيروت » 1401ه - 1981ء. 

5- محمد عوض عبد العزيز » الإدارة العثمانية في ولاية سورية » 1864 م 1914 » تقلع : 
أحمد عزت عبد الكرم » دار المعارف» القاهرة : 1969. 


6- كوثران وجيه » السلطة واجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد 
الشام . الطبعة الأولى» م ركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » 1977ء. 


Ea 


7_ هريدي علي أحمد » دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر 1220م - 1805م |/ 
0ه`هھ ¬ 1882م » الحزء الثاني > اأطبعة الأول » عين للدراسات والبحوث الجامعية الإإنسانية 
والإحتماعية » دون بلد النشر » 2000. 


8- - يانج حورج » تاريخ مصر من عهد المماليك إلى ماية حكم اماعيل »ترحمة: علي أحمد 
شكري » » الطبعة الثانية » مكتبة مدبولي » القاهرة >1416ه - 1996م. 


9- ياغي اك إماعيل » الدولة العمانية في التاريخ الإسلامي الحديث الطبعة الأولى» مكتبة 
العبيكان » الرياض .1996.م. 

0- يو سف باك أُصاف حضرة عزتلو » تاريخ سلاطن بني عثمان من أل نشأقم حتقی الأن » 
تقدم: محمد زينهم » الطبعة الأولى » مكتبة مدبولي » القاهرة » 1955. 

اجلات والدوریات: 

- الصائغ " سياسة بريطانيا اتحاه النصارى واليهود في الدولة العثمانية 1839ء‎ Ee 
جحلة التربية والعلم الجلد 19ءالعدد 5 »جامعة الموصل» العراق» 2012ء.‎ »" 4 

2- سنو عبد الرؤوف » "العلاقات الروسية العثمانية 1687ء _ 1878م » مسألة البحر الأسود 
والأزمة البلقانية"» الحزء4 ٬العدد‏ 79 - 80 مجلة تاريخ العرب والعام »> بیروت » 1985ء. 

3- سنو عبد الرؤوف . 'العلاقات الروسية العثمانية الروسية 1687 - 1878ء حرب القرم 
ممهدانها وتطورانما ونتائجها 1856-1853" الحزء 3 » العدد 77 - 78 » جحلة :تاريخ العرب 
والعالم > بیروت » 1985م. 

4- محمد حسین محمد فایز › "الشريعة والقانون ف العصر العثمان والعلاقة بنظام الملل" كلية 
الحقوق » جامعة الإسكندرية » دون تاريخ . 

الندوات 

1- عبد الله فارس علي » ندوة رأس الخيمة التاريخية الثانية ( الصلات التاريخية بين الخليج العري 
والدولة العغمانية ) الطبعة الأولى » م ركز الدراسات والوثائق » الإمارات : 2001 ء. 


المذ كرات والأطروحات الجامعية : 


1-بعيو غانية » التنظيمات العثمانية وآثارها على الولايات العربية الشام والعراق نغوذجا 
9م - 1876م » مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث › (مرقونة )» جامعة الحزائر » 2010م - 
1م. 


2- بوجلطى فاطمة » انعكاسات الإمتيازات الأجنبية على بلاد الشام خلال القرن 19م › 
مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث»(مرقونة) » جامعة الجزائر 2010۰ - 2011ء 

3- عبد الجی رضوان نبیل » الدولة العنمانية غر الجريرة العربية بعل افتتاح قناة السويس 
6ه -1326ه / 1869م - 1908ء » مذكرة ماحستير » (مرقونة ) »> حامعة الملك عبد 
العزيز » 1980 / 1981. 
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